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 نهاية القرن الثاني هجري، فيذ دخل المذهب المالكي م  انتظمت الحياة الفقهية الأندلسية 
والنصوص  يلفقهاالمخزون آلية تعامل الأندلسيين مع  وج هت هذه المحد دات نة،معي   معرفية رط  دات وأ  محد   

 .ء والمذاهب الأخرىالآرا تهم في التعاطي مع مدو ناتهم الفقهية، وفي موقفهم منشك لت ذهنيالشرعية، و 
محاولة  ذلك أي  نابذة ب على وحدتها المذهبية،ظ انت من الحفالأندلس تمك    أن  ورغم بعض المحاولات، إلا  

 .لدراسات الفقهية المالكية بالأندلسافي تقويم أو تجديد يتجاوز المعهود 
امس هجري، بدايات القرن الخ لفقهي الأندلسي إلىاه االمحد دات في قولبة الاتج  ت هذه استمر    

، من خلال بعض يعليه الدرس الفقهي المالك الذي ظهرت فيه بوادر تجديد، ومحاولة لتغيير ما استقر  
ج المتمي زة التي بعثت في كساد التراث الفقهي رواج حركة تجديد، وفي جمود المنه ات الفقهيةالشخصي

يقظة تغيير، واضطلعت بمهم ة نقد الواقع الفقهي وإعادة صياغة بناءاته، وتأسيس منحى جديد من 
. القرن الخامس ع الواقع الفقهي فيم خلال توج ه منهجي مغاير تماما، أو بعث الأصول القديمة بما يتوافق

وأحدثت بذلك قطيعة مع العقل الفقهي الذي رانت عليه مظاهر التقليد كما عرفها في القرن الرابع 
 الهجري وما قبله. 

ا أس ست  والناظر في مستجد ات التحرير الفقهي ومدو ناته في القرن الخامس الهجري يرى أنه 
العقل الفقهي الأندلسي في صورة منهجية مغايرة، وأحدثت بذلك لواقع فقهي جديد، وحد دت ملامح 

 قطيعة مع العقل الفقهي الذي رانت عليه مظاهر التقليد كما عرفها في القرن الرابع الهجري وما قبله.
وبهذا تكون الدراسات الفقهية الأندلسية في القرن الخامس الهجري ظاهرة تستدعي النظر 

ؤر خين على حد  سواء، لتكوين دراسة وصفية ونقدية لتطو رات العقل الفقهي والتأم ل لدى الفقهاء والم
، في الأندلس. فالفقهاء لهم التدقيق في جزئيات التكوين الفقهي العملي، وكل يات البناء التنظيري الأصولي

لحقبة اوللمؤر خين تحديداتهم الزمنية والاجتماعية للظاهرة وتأثيراتها على مجموع الفكر والثقافة في 
 المدروسة. ومن هذا المنطلق كان عنوان دراستي:

 م00/ـه5قل الفقهي الأندلسي خلال القرن ـالع
 –دراسة نماذج  -
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 ووو حدود الم: 
 :رك ب هو لفظ مو ن من مصطلح العقل الفقهي، عنوان الدراسة يتكو   من الملاحظ أن   موووعا

كثرة   باهتمام بالغ في تعريفه وشرحه، على هذا المصطلح لم يحظ فقه، ورغم أن  من العقل وال
يث أو المجتهد للفقه، من حإلا  أن  معناه العام هو: تمثُّل الفقيه  1نجزت حوله،الدراسات التي أ  

ة ة والعلميبه النظريته  في توظيف مكاسالشرعي، والماد ة الفقهية، وآلي   ص  ذهنيته في التعامل مع الن
 فقهية.ظرية في طرح منظومته الن   مناهج أصولية و والخروج بتبني   2رعية،في استنباط الأحكام الش

 :يتمحور الإطار المكاني لهذه الدراسة في جغرافية الأندلس، وأقصد بها شبه الجزيرة الإيبيرية  مكانا
 ل حاليا في دولتي إسبانيا والبرتغال.التي تتمث  

 :وقمت باختيار هذا القرن بالذات  م،11ه/5يتحد د الإطار الزماني لهذه الدراسة بالقرن  زمانا
  3.الأندلسه يعد  الانطلاقة الفعلية للفكر التشريعي في لأن  

ل ي خلازات العقل الفقهي الأندلسموضوع دراستي هو محاولة لبحث ممي   فإن   ما سابق استنادا إلى
 في بحث محدود الصفحات أن ألم بجهود جميع فقهاء ا كان من المتعذر علي  . ولمالقرن الخامس هجري

على أكبر الشخصيات الفقهية الأندلسية التي كان لها تأثير على الحياة القرن الخامس وقع الاختيار 
الفقهية، وكان لها من النظر، والتأليف، والتأسيس، والتأصيل، النصوص  الكثيرة، والمآثر  العديدة، وعليها  

ق نموذج. وهي الأسماء التي ملأت أفا كان المقصد، ومنها صدر المثل، وبها قام الأ  كان المعتمد، وإليه
م(، 1646ه/654)ت بن حزماعلي  الفقه في ذلك الزمان وبعده، وتمث لت في ثلاثة متعاصرين، هم:

 م(.1601ه/606)ت سليمان الباجيم(، 1601ه/643)تعبد البّر يوسف بن 
 
 

                                  
نا خشية ني أضربت عن ذكرها هالعقل الفقهي عموما، ولكن  الكتب والدراسات التي أنجزت حول  وجدت أثناء بحثي العديد من 1

 بهوامش لا ضرورة منهجية لها.إثقال المقدمة 
 .30، ص2610، عمان، الأردن، 1، دار أمجد للنشر والتوزيع، طالتنظير الحداثوي تجاه العقل الفقهيحميدة الأعرجي:  2
ب ، تع: عبد الصبور شاهين، دار الغر مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجيعبد المجيد تركي:  3

 .10، ص1804، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ط
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 اختيار المووو  دوافع: 
دراسة من دوافع وأسباب تأز  الباحث إلى البحث، وتحمله على الصبر إذا ما اعترت لا تخل 

أذكر  ت بي إلى البحث في هذا الموضوع،تظافرت أسباب عديدة وأد  لهذا  طريقه صعوبات وعراقيل،
 منها:
 وأن   ةعني على البحث، خاص  المشرف طاهر بن علي شج   اقتراح الموضوع من قبل الأستاذ 

 ك ن من مواضيع الفقه والتجديد في تاريخ الأندلس.الأستاذ متم
   للتاريخ الأندلسي عموما، وتاريخ المذاهب والأفكار والخلاف الفقهي خصوصا. الكبير حب 
  بالإمام ابن حزم الظاهري دفعني إلى البحث عن مضامين التجديد التي جاء بها ديدلشاتأث ري 

ان ولما لم يكن ابن حزم محتكرا لنهج التجديد في القرن الخامس، ك .وبث ها في المجتمع الأندلسي
ين أث را كذلك على ذ، اللوالباجي ،عبد البر  ابن  يهر  عاص  يه وم  نو  لزاما علي  البحث في جهود ص  

 ة الفقهية.العقل الفقهي الأندلسي، وأس سا للون جديد في التعاطي مع الماد  
  الفكرية والمجتمع  على الحياةوأثرها  والأفكارالقيم  تاريخ فيقل ة الدراسات التي ت عنى بالبحث

المناهج و ب المذهب، والتقليد الفقهي، والتجديد، والخلاف المذهب، الأندلسي، مثل: التعص  
 وما إلى ذلك.الأصولية، 

   لعمومية كثير من الدراسات التي تناولت الحياة الفقهية في الأندلس، وإغفالها الشديد للتحو 
  فقهي الذي حدث في الأندلس خلال القرن الخامس هجري.ال
   ر الفقهي الحاصل في تاريخ الأندلس على مستوى منهجية إغفال العديد من الدراسات للتطو

إلى  الكودخول مذهب الإمام م فتحال عهد منذة الفقهية، استثمار الماد   اتتعاطي الفقه، وآلي  
 ثغرة من ثغرات هذا الموضوع الواسع. تحاول سد  فجاءت هذه الدراسة عصر الإمام الشاطب، 
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 ووو إشكالية الم: 
كن من الأهداف من أجل ضمان السير المنهجي في هذا البحث، والوصول لأكبر قدر مم

ا أسئلة البحث إشكالية رئيسية، تنضوي تحته ا، كان من الضروري أن يكون لهذاالعلمية التي سط رته  
  كانت، وقد صغت الإشكالية الرئيسية فوعناصره خدمة جزئيات البحثساهم جميعها في فرعية، ت  
 :كالآتي

 العقل الفقهي الأندلسي، من مستوى من توجيه نماذج الدراسة المختارةكيف استطاعت 
 اد؟لى فقه التأصيل والاجته، ومن فقه المسائل والمختصرات إعقل مقلّد إلى عقل مستقلّ 

 تي:ا الأسئلة الفرعية فكانت كالآأم   
  ؟خلال القرن الرابع هجريما هي خصائص العقل الفقهي في الأندلس 
 لأندلسيا ما هي القوالب المنهجية التي أحدثها ابن حزم الظاهري في بنية العقل الفقهي 

 ؟هجري في القرن الخامس
  اه الأثري في منهجية الدراسات الفقهية الأندلسية، وما كيف مث ل ابن عبد البر  الاتج 

 تجديداته؟هي 
 التوج هات  وفق في الأندلس كيف استطاع الباجي تجديد الدراسات الفقهية المالكية

 ؟والجدليةالأصولية 
  ووو ة المخطّ شرح: 

ها طبيعة يالإجابة على الإشكاليات التي تقتض، و جوانب الموضوع  في استيفاء أهم  رغبة مني  
 حاولت فيها الإلمام بالقدر الأكبر منة منهجية، بالسير في هذه الدراسة وفق خط  البحث، قمت 

رة الماستر من حيث صفحات البحث، وعدد الفصول، فكانت جوانب الموضوع، بما تسمح به مذك  
 فصل أربعة مباحث. ن كل  تضم   نة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول،كو  تي مخط  

ابع، حاولت لر ، فقد كان عنوانه: العقل الفقهي الأندلسي خلال القرن اتمهيديالفصل الا أم   
 ثلاثة مباحث، تناولت مته إلىطبيعة المعرفة الفقهية في الأندلس خلال القرن الرابع، وقس   البحث عن فيه

فرض نفسه في  هفي الأندلس، وكيف أن   الحياة الفقهي ةل هيمنة المذهب المالكي على في المبحث الأو  
ا على ز تناولت في المبحث الثاني العلوم المتداولة في الأندلس خلال نفس القرن، مرك   ث   .الواقع الأندلسي
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ص إلى خل  ل وأ  جمفي المبحث الثالث حاولت أن أ   علوم الشريعة باعتبارها ألصق بموضوع الدراسة، ث  
ة هذا القرن الماد  فقهاء  ، وكيف تمث ل نهاية القرن الرابعمستوى المعرفة الفقهية التي بلغتها الأندلس حت  
 الفقهية، وما الآليات التي اعتمدوها في فهمها.

ة فقد كان عنوانه: ابن حزم ويقينية المعرفة الفقهية، حاولت فيه تناول شخصي لالفصل الأوّ ا أم   
ه إلى أربعة متابن حزم الفقهية والأثر الذي أحدثته في الفقه الأندلسي خلال القرن الخامس، وقس  

بذكر أصول المعرفة ت ثن ي ث   .ل نشأة ابن حزم وأثرها في تكوينه العلميفي المبحث الأو   مباحث، تناولت
لت في المبحث الثالث تناو  ث   .سواء التي تبن اها في طرحه الفقهي أو التي رفضها الفقهية عند ابن حزم

فقد تناولت فيه  الرابعلمبحث ا في اأم   .مع إبراز أهدافه ومنهجه في التأليف الإنتاج العلمي لابن حزم
 ،برز فيه المشروع الفقهي الذي كان يحمله هذا الإمامعند ابن حزم، وحاولت أن أ   ات العقل الفقهيبني

 ه العقل الفقهي الأندلسي.وكيف استطاع بهذا المشروع أن يوج  
كي الأندلسي، في الفقه المال ومرجعية النص   عبد البر  فقد كان عنوانه: ابن  الفصل الثانيا أم   

ذي حمله، بالمشروع الفقهي ال ، وحاولت قدر الإمكان أن ألم  عبد البر  تناولت فيه شخصية الإمام ابن 
 ث   .تكوينه العلمي وأثرها في عبد البر  نشأة ابن  لمته إلى أربعة مباحث، تناولت في المبحث الأو  فقس  

وله التي اعتمدها في أص في علمي الحديث والفقه، وأهم   لبر  عبد ابروز ابن في المبحث الثاني تناولت 
فاته خلال ذكري لمؤل   ، منعبد البر  في المبحث الثالث الإنتاج العلمي لابن  تناولت ث   .استنباط الأحكام

عبد عند ابن  ات العقل الفقهييفي المبحث الرابع، حاولت أن أبحث في بنو  .العلوم التي طرقها وأهم  
ر ساهم في نقل الفقه المالكي الأندلسي من طو يف استطاع من خلال مشروعه الفقهي أن ي  ، وكالبر  

 الشرعي.  ط الأحكام من النص  المسائل إلى طور استنباحفظ 
ه العلمية، تفقد خص صته للإمام أبي الوليد الباجي، وتناولت فيه شخصي الفصل الثالثا أم   

حث مت هذا الفصل إلى أربعة مباحث، تناولت في المبوقس   .الأثر الذي خل فه في الفقه الأندلسيو 
مرك زا على  ثن يت برحلته الطويلة إلى المشرق ث   .ل نشأة الإمام الباجي وأثرها في تكوينه العلميالأو  

في المبحث الثالث و  .لت فيما بعد عقله الفقهيالأصول الفقهية التي استفادها هناك، والعلوم التي شك  
في و م الجدل، ه ركز  في تآليفه على الفقه وأصوله، إضافة إلى علاج العلمي للباجي، وكيف أن  تناولت الإنت
ابع والأخير حاولت البحث في بني ات العقل الفقهي عند الباجي، ذاكرا في ذلك مشروعه المبحث الر  
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الفقهي  لالفقهي الذي قد مه للأندلسيين من خلال نتاجه، ومتحد ثا عن أثره العام في توجيه العق
 من الحفظ والتكرار إلى النقد والتمحيص والجدل. الأندلسي
من خلال  النتائج العلمية التي توص لت إليها ة، أجملت فيها أهم  أنهيت البحث بخاتمة عام   ث   

ه في بعض الآفاق التي يفتحها هذا الموضوع للباحثين في تاريخ الفق فيهاوذكرت  .جزئيات الموضوع
 الأندلس.
ني لم أضم ن بعض المباحث عناصر جزئية، وذلك راجع إلى تداخل أفكار أن أشير إلى أن   بد  ولا  

 هذه المباحث، وعدم الجدوى من فصلها في عناصر جزئية.
  ّووو المية أه: 

 ية معتبرة في تاريخ الفقه في الغرب الإسلامي عموما والأندلس خصوصا،يكتسي هذا البحث أه  
 ة أمور منها:وذلك لعد  
 .اهتمامه بجانب مغفول عنه في الدراسات التاريخية، وهو موضوع التأريخ للقيم والأفكار 
   ة الفقهية، د  فقيه والمال في العلاقة بين الفي الدراسات الفقهية الأندلسية، يتمث   تطر قه لموضوع مهم

  الحياة الفقهية. كوينمن حيث آلية التعامل معها، وتوظيفها في ت
 في إدراك دور علمي الحديث وأصول الفقه في بعث التجديد الفقهي،  يساعد هذا الموضوع

  وإرساء قيم الفقه المقارن في الواقع الأندلسي خلال القرن الخامس وما بعده.
   ة لدارس حركة الفقه في تاريخ الغرب الإسلامي.يضيف هذا الموضوع قيمة معرفية مهم  
 ووو أهداف الم: 

 دة، أذكر منها:أصل إلى أهداف وآمال محد  حاولت من خلال هذه الدراسة أن 
 .إبراز مستوى العقل الفقهي الذي بلغته الأندلس خلال القرن الخامس هجري 
 س هجري.ل القرن الخامبالمساهة في تشخيص أسباب الجمود الفقهي الذي عاشته الأندلس ق 
   لأندلسي، ومراحل جموده ار الفقه عنى بالبحث في تطو  إضافة لبنة في الدراسات التاريخية التي ت

 ونهوضه.
  المعاصرة. ةت الذي تبن ته الدراسات التاريخياالبحث التاريخي إلى تاريخ الذهنيتوجيه 
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 الدراسات السابقة: 
من خلال مسيرتي في البحث حول هذا الموضوع لم أظفر بدراسة تناولت ما حاولت بحثه، ولم 

 ما يمكن أن أعتبره دراسة سابقة، هذا في بين يدي  أجد في عناوين المذكرات والمقالات التي وقعت 
من  ها في جزئياته فقد وجدت بعض الدراسات التي تناولت بعض ما تناولت  أم   .الموضوع العام للبحث

ني لم ولكن   .نتاجها العلمي، أو أصولها الفقهيةالفقهية التي اخترتها كنماذج أو احيث نشأة الشخصيات 
حدثته والأثر الذي أ مجتمعة نات العقل الفقهي لهذه الشخصياتمكو   لاعي من تناولأجد حسب اط  

  في الفقه الأندلسي.
  ّبعةالمناهج المت: 
 :ل عتمد أو  اعندما كان هذا البحث ذا طبيعة تاريخية، كان من البديهي أن  المنهج التاريخي

تصنيفها  اريخية، ث  الت ة الخبرية من المصادرالقائم على جمع الماد   على المنهج التاريخي   عتمد  اما 
الفقهية التي  تحليلها من خلال رصد النقلات ، ث  مفاصل البحث ترتيبها ترتيبا يتماشى معو 

أحدثتها نماذج الدراسة على مستوى وطبيعة المعرفة الفقهية الأندلسية، ومقارنتها بما ساد 
 وما قبله. هجري في الفقه الأندلسي خلال القرن الرابع

 في وصف  هإضافة إلى المنهج التاريخي، استعنت بالمنهج الوصفي وأعملت   :المنهج الوصفي
 نماذج الدراسة.فات مؤل  صف الأحداث التاريخية، و بعض 

  ّمصادر ومراجع المووو  أهم: 
 علىث الباحتساعد  ،دراسة تاريخية على جملة من المصادر والمراجع من الضروري أن تعتمد كل  

وقد اعتمدت  .الوصول إلى الأهداف التي سط رها في دراسته وتحليلها بما يضمنلخبرية، ة ااستقاء الماد  
إفادة لي في  ها وأكثرهاأه  في نقاط ة غير قليلة من المصادر والمراجع، أذكر في دراستي هذه على كمي  

 بحثي:
  المصادر: -أولا
   خصية هذه الش فادتني كثيرا في فهمالتي أم( 1646ه/654)تابن حزم أبي محمد علي فات مؤل

ولا يمكنني  .ق منها بالجانب الفقهي والتجديدية ما تعل  الفقهية، من أغلب جوانبها، وخاص  
ها،  صر على أه  أقتسأن ني  إلا  دة، فاته التي استفدت منها، إذ هي كثيرة ومتعد  مؤل   أن أذكر كل  
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الإحكام في أصول  هاباكت  تطبيقا لأصول ابن حزم الفقهية، ث   يعد  لذي ا بالآثار ىالمحلّ ككتاب 
للأصول والقواعد  ةالخريطة العام   ن يعد ان بمثابةي، اللذ  النبذة الكافية في أصول الفقهو الأحكام

في  وق الحمامةطفاته، كما استفدت من كتاب قها في مؤل  الفقهية التي اعتمدها ابن حزم وطب  
 ة.الكثير  ورسائلهباقي مؤل فاته فهم بعض الجوانب من سيرة ابن حزم، إضافة إلى 

   فاته، وكسابقه ابن حزم كانت مؤل  م(1601ه/643)ت عبد البر  ابن أبي عمر يوسف فات مؤل  
 فهم ما أفادني في واحد منها في بعض جزئيات البحث، وأذكر أهم   كثيرة استفدت من كل  

داني ين أفااللذ   دالتمهيو الاستذكار مشروعه التجديدي واشتغاله في الفقه والحديث، ككتابي
لذي أفادني ا جامع بيان العلم وفضلهفي الفقه والحديث، وكذلك كتاب  عبد البر  في آراء ابن 

إضافة إلى  .مه لواقع الفقه في عصرهوالنقد الذي قد   تهفي كشف جوانب التجديد في شخصي
، ل المدينةفي فقه أهالكافي خرى كثيرة استفدت منها، مثل: أهذه الكتب كانت هناك كتب 

  ، وغيرها.الاستيعاب في معرفة الأصحابو
   وهي الأخرى كثيرة، وأفادني كل   ،م(1601ه/606)ت الباجي سليمان الوليد فات أبيمؤل 

  واحد منها في جانب من جوانب البحث في العقل الفقهي لهذه الشخصية، وأذكر من أهم  
 هي عند الباجي، وكتابالتربو ، الذي أفادني في كشف المنهج اةالنصيحة الولديّ كتبه التي أفادتني: 

رفة الفقهية التي عني في معرفة أصول الماأفاد نيذ  لال ،إحكام الفصول، والإشارة في أصول الفقه
، وكتاب حكامفصول الأ، وكتاب المنهاج في ترتيب الحجاجاها الباجي، إضافة إلى كتاب تبن  

ض مواقف منها في فهم بع ، وكتبه الأخرى التي أفدت  المنتقى، وكتاب الحدود في الأصول
 الباجي الفقهية، والأصولية، والتجديدية.

  وهو كتاب تاريخ علماء الأندلس: م(1113ه/663)ت بن الفرضيأبو الوليد عبد الله ا ،
قهاء الأندلسيين تراجم بعض الففي لا يستغني عنه دارس للفقه الأندلسي، وقد أفدت منه كثيرا 

لمعرفة الفقهية قة بمستوى انه أيضا في بعض الجوانب المتعل  خلال القرن الرابع، كما استفدت م
  في الأندلس قبل القرن الخامس.
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 في معرفة أعيان علماء  الديباج المذهب: م(1380ه/088)ت بن فرحونإبراهيم بن علي ا
عض ذكر بحيث في تراجم علماء مالكية الأندلس،  فادني هو كذلك كثيرا، والذي أالمذهب
 وممارساتهم الفقهية.آثارهم 

 وهذا الكتاب قد أفدت  العواصم من القواصم،: م(1160ه/563)ت أبو بكر بن العربي
  المذهب. بمنه في فهم مستوى المعرفة الفقهية التي عم ت الأندلس، من شيوع للتقليد والتعص  

 وقد ترتيب المدارك وتقريب المسالك: م(1168ه/566أبو الفضل عياض بن موسى )ت ،
والباجي،  عبد البر  لاع على تراجم فقهاء المالكية سواء ابن ني هذا الكتاب كذلك في الاط  أفاد

ة بحالة الفقه قكما استطعت من خلاله أن أجمع بعض المواد الخبرية المتعل    .أم غيرهم من الفقهاء
 في الأندلس خلال القرن الرابع هجري.

  وقد أفادني هذا طبقات الأمم: م(1606ه/642)ت ابن صاعد الأندلسيأبو القاسم ،
اية القرن الرابع،  قة بالعلوم المتداولة في الأندلس إلى غة الخبرية المتعل  الكتاب بشكل كبير في الماد  

 كما أفدت منه كذلك في ترجمة ابن حزم، واشتغاله بالمنطق.
  نفح الطيب من غصن الأندلس : م(1432ه/1661)ت أحمد المق ريشهاب الدين

لأندلس خلال القرن الة الفقه في ابح قةالمتعل  بعض الجوانب  مهري في فأفادني المق   ، وقدطيبالر 
 .راسةالنماذج المختارة للد كما أفادني في الكثير من التراجم والأحداث التي تخص  . الرابع

  جذوة المقتبس في ذكر ولاة : م(1685ه/600)ت الحميديأبو عبد الله بن أبي نصر
هذا الكتاب في العديد من النصوص والتراجم التي لها أهية كبيرة في ، وقد أفادني الأندلس

 .بالنماذج المختارة للدراسةقة الفصول المتعل  
  وقد أفادنيالصلة في تاريخ علماء الأندلس: م(1102ه/500)ت ابن بشكوالأبو القاسم ، 

ة بمنهجها في قتعل  ة الخبرية الم، وبعض الماد  نماذج الدراسةهذا الكتاب كسابقه، من حيث تراجم 
 الفقه.

   ية ة الخبر ، وقد أفادني هذا الكتاب بالماد  وفيات الأعيان: م(1202ه/401)ت كانابن خل
من المصادر  إضافة إلى العديد، اهها الفقهيوساعدني في تحليل اتج   بنماذج الدراسةقة المتعل  

 الإطالة.ن من إيرادها هنا خشية ة، والتي لم أتمك  الأخرى المهم  
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 المراجع: –ثانيا 
  :وهي رسالة ماجستير، أفدت منها كثيرا في فهم ابن حزم وظاهرة التجديدطاهر بن علي ،

منحى ابن حزم التجديدي، والمشروع الثقافي الذي طرحه للمجتمع الأندلسي، كما أفادتني في 
 الإحالة إلى بعض المصادر.

  :عا أساسيا ل هذا الكتاب لي مرجمث  ، وقد وجهوده في التاريخ عبد البرّ ابن ليث سعود جاسم
ادر والمراجع ، كما أحالني إلى جملة من المصعبد البر  في تحليل بعض مناحي الحياة الفقهية لابن 

  ة.المهم  
  :الجوانب  ، وقد أفادني هذا المرجع في فهم بعضتاريخ الفكر الأندلسيآنخيل جنثالث بالنثيا

ة حليلات المهم  ، إضافة إلى تقديمه لبعض التالقرن الرابعقة بطبيعة الفقه الأندلسي خلال المتعل  
 قة بالفكر الأندلسي عموما.المتعل  

  ول ، وقد أفادني هذا الكتاب في فهم بعض الأصابن حزم حياته وعصره وآراؤهأبو زهرة: محم د
 الفقهية التي تبن اها ابن حزم مثل مفهوم الدليل وما إلى ذلك.

  دني هذا ، وقد أفالتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيةالمستوعب العلمي: محم د
، والأثر الذي من الباجي وابن عبد والبر الكتاب في فهم وتحليل أصول المعرفة الفقهية عند كل  

 أحدثاه في الفقه المالكي الأندلسي.
 صعوبات البحث: 

ا في هلصعوبات، أذكر أه  البحوث والدراسات، واجهتني أثناء البحث جملة من العراقيل وا ككل  
 نقاط:
   يحاول أن  ات فقهية مجر دة، بله لا يتناول شخصي  جد ة الموضوع، وصعوبته نوعا ما، وذلك لأن

 يبحث في تأثير هذه الشخصيات على الواقع الفقهي الأندلسي.
   انتقاء و ساعها أربكني وجعلني أبذل جهدا مضاعفا في التلخيص عها وات  وتنو   العلمية ةكثرة الماد

 ق بالإمام ابن حزم.ل المتعل  ة في الفصل الأو  والأقرب لموضوع بحثي، خاص   الأهم  
   أتعبني في مطالعة مصادر ومراجع كثيرة جدا، ووجدت نفسي في   الذية العلمية، تشت ت الماد

 الدراسة. جزئيات لا أخرج منها بفائدة كبيرة تخص   أطالع كتبا عدة، ث  كثير من الأحيان 
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قبل تناول مستوى العقل الفقهي خلال القرن الخامس هجري، لا بد  لي من إطلالة على 
مع  راسةوهو القرن الذي يسبق القرن محل  الد خلال القرن الرابع، ة في الأندلسفقهيمستوى المعرفة ال

قلة الفقهية اسة، والننماذج الدر غيير الذي أحدثته  ي تيح لي وللقارئ إدراك حجم الت االتركيز على أواخره مم  
 .في قرن التي خطتها الأندلس

 ؟خلال القرن الرابعهي خصائص العقل الفقهي في الأندلس فما  
 في الأندلسعلى الحياة الفقهية  المبحث الأول: هيمنة المذهب المالكي

 وفود المذاهب إليها على مذهب الأوزاعي إفي مبتد 1لقد كانت الأندلس 
 مإذ ي عدُّ صعصعة بن سلا   3، كما ذكر ذلك جمع غفير من المؤر خين،2م(066ه/150)ت

                                  
محم د بن علي  انظر:. قاقن الشمالي من بلاد الغرب الإسلامي، تقابل بلاد المغرب، ويفصل بينهما بحر الز  كجزيرة في الر  لأندلس:ا 1

، تح: المهدي عبد الرواضية، دار الغرب الإسلامي، أووح المسالك إلى معرفة البلدان والممالكم(: 1508ه/880البروسوي )ت
 .102ص، 2664، بيروت، لبنان، 1ط
سنة  ببيروتتوفي   ، وكثير العلم بالحديث،اهدمن أهل الشام، فقيه وز  م(:144ه/051عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )ت 2

، بيروت، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر، طالطبقات الكبرىم(: 065ه/236أبو عبد الله محم د بن سعد )ت انظر:ه. 150
 .326، ص3، ج2662، بيروت، لبنان، 15، دار العلم للملايين، طالأعلامكلي: خير الدين الزر . 600، ص0، ج1840لبنان، 

، تح: عمار طالب، مكتبة دار التراث، النص الكامل لكتاب العواصم من القواصمم(: 1160ه/563أبو بكر بن العربي )ت 3
، تاريخ رجال أهل الأندلسبغية الملتمس في م(: 1263ه/588)تالضب   أبو جعفر. 346، ص1806دط، القاهرة، مصر، 

م(: 1343ه/046. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت286، ص1840دار الكتاب العربي، دط، القاهرة، مصر، 
. إبراهيم 110، ص4، ج2666، تح: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث، دط، بيروت، لبنان، الوافي بالوفيات

، تح: محم د الأحمدي، دار التراث الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(: م1380ه/088بن علي بن فرحون )ت
الاستقصا م(: 1080ه/1315. شهاب الدين أحمد الناصري السلاوي )ت42، ص1، جدتللطبع والنشر، دط، القاهرة، مصر، 

، 1، ج1880دار البيضاء، المغرب، ، تح: جعفر الناصري، محم د الناصري، دار الكتاب، دط، اللأخبار دول المغرب الأقصى
 .186-183ص

، تح: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار نيل الابتهاج بتطريز الديباجم(: 1420ه/1643أبو العباس أحمد بابا التنبكتي )ت 
ترتيب المدارك وتقريب م(: 1168ه/566أبو الفضل عياض بن موسى )ت. 286، ص2666، طرابلس، ليبيا، 2الكاتب، ط

، 1803، المحم دية، المغرب، 1، تح: محم د ابن تاويت الطنجي وآخرون، مطبعة فضالة، طالك لمعرفة أعلام مذهب مالكالمس
، عناية: السيد عزت العطار تاريخ علماء الأندلسم(: 1113ه/663. أبو الوليد عبد الله بن محم د ابن الفرضي )ت44، ص1ج

م(: 1432ه/1661. شهاب الدين أحمد المق ري )ت101، ص1، ج1800، القاهرة، مصر، 2الحسيني، مكتبة الخانجي، ط
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وي عتبر هذا المذهب  2.إلى الأندلس الحديث، ومذهب الأوزاعيمن أدخل  ل  أو   1م(084ه/106)ت
ك في صوص بما لا تحتمله، ويتمس  ، ي نكر الإغراق في الرأي وتأويل النمن مذاهب مدرسة أهل الحديث

 3فقهه بالآثار، وأقوال الصحابة.
في عهد  المذهب المالكينافسه إلى أن  4،ة معتبرةفترة زمني في الأندلس عم ر فقه الأوزاعي 

ومن أسباب ضعفه: عدم  5،واضمحل  فضع ف  م( 021-م084/ه264-هـ106) كم بن هشامالح  
وهذا  6اعتناء طلبته بمذاكرة اجتهادات إمامهم، والتفريع على أقواله والاستدلال عليها بالسنن والآثار،

 شأن الأفكار عموما، تموت عندما يعجز أصحابها عن الدفاع عنها.

                                  
، بيروت، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر، طنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها سان الدين بن الخطيب

 .236، ص3، ج1840لبنان، 
 حوالي سنةتوفي   دمشقي من تلامذة الأوزاعي، دخل الأندلس ونشر فيها الحديث، م(:127ه/081م )تصعصعة بن سلاّ  1

 .326: المصدر السابق، صالضب   انظر:ه. 106
، دون محقق، الدار المصرية جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسم(: 1685ه/600أبو عبد الله بن أبي نصر الحميدي )ت 2

، 1. ابن الفرضي: المصدر السابق، ج326: المصدر السابق، صالضب  . 266، ص1844للتأليف والنشر، دط، القاهرة، مصر، 
من نقل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس  . وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن  108، ص14الصفدي: المصدر السابق، ج. 266ص

لإمام الأوزاعي اعبد العزيز سيد الأهل:  انظر:هو ساشاط بن سلمة، ولم أجد لهذه الشخصية ذكرا في المصادر التي اط لعت عليها. 
 .121، ص1844، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، دط، مصر، فقيه أهل الشام

الإمام الأوزاعي . عبد الستار الشيخ: 220، ص1840، مصر، 0، دار الفكر، طتاريخ التشريع الإسلاميمحم د الخضري بك:  3
 .238-235، ص ص2664، دمشق، سوريا، 1ار القلم، ط، دشيخ الإسلام وعالم أهل الشام

 ، تح: محم د صغيرالرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدةم(: 1646ه/654ابن حزم )تأبو محم د علي بن أحمد  4
 .20، ص1808حسن المعصومي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دط، دمشق، سوريا، 

. حيان بن خلف 42، ص1. ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج44، ص1القاضي عياض: المصدر السابق، ج 5
، تح: محمود علي مكي، مركز الملك فيصل للبحوث السفر الثاني من كتاب المقتبس(: 1600ه/648بن حيان القرطب )ت

تاريخ م(: 16ه/0. مؤلف مجهول )ق180-180، ص2663، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1والدراسات الإسلامية، ط
 .104-105، ص2660، بيروت، لبنان، 1، تح: عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، طالأندلس

 .243جع السابق، صعبد الستار الشيخ: المر  6
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خون في أو ل من ، واختلف المؤر  1م(085ه/108) الإمام مالكمذهب  في الأندلس انتشر ث  
إلى  4وذهب البعض الآخر .3م(015ه/188)ت ه الغازي بن قيسإلى أن   2فذهب بعضهم .أدخله

المسألة  ومهما يكن من اختلاف فإن   .5م(018ه/266الملقب بشبطون )ت ه زياد بن عبد الرحمنأن  
دخول المذهب واستقراره لم  ولكن من المعلوم أن   6.يشوبها غموض، ومن الص عب الفصل فيها بقول

مام لإيتحم له شخص واحد بل كان نتيجة تظافر جهود جماعة من العلماء، رحلوا إلى المشرق والتقوا با
 7يبث ون علمه وينشرون مذهبه. رجعوا إلى الأندلس ث   ،مالك

                                  
 إمام دار الهجرة، وفقيه أهل المدينة، وينسب إليه المذهب المالكي، عاش في المدينة، وتوفي   م(:125ه/012مالك بن أنس )ت 1

 .133-02ص ص ،1ج ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، انظر:. ه108بها سنة 
، بيروت، لبنان، 2، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، طتاريخ افتتاح الأندلسم(: 800ه/340ابن القوطية )ت 2

، تح: محم د أبو الفضل طبقات النحويين واللغويينم(: 808ه/308. أبوبكر محم د بن الحسن الزبيدي )ت54، ص1808
المصدر  . القاضي عياض:300، ص1. ابن الفرضي: المصدر السابق، ج256، ص1806، مصر، 2إبراهيم، دار المعارف، ط

. جلال الدين السيوطي 134، ص2المصدر السابق، جالديباج المذهب، . ابن فرحون: 116، ص3السابق، ج
ان، دت، ، تح: محم د أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، دط، لبنبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةم(: 1565ه/811)ت

 .266، ص2ج
راءة وق لموط أهل قرطبة، رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه العلم، ورجع إلى الأندلس بامن أم(: 805ه/022الغازي بن قيس )ت 3

 .134، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج انظر:. ه188سنة توفي   نافع،
، تح: ماريا لويسا أخبار الفقهاء والمحدثينم(: 802ه/341محم د بن حارث الخشني )ت. 286: المصدر السابق، صالضب   4

المصدر السابق  أحمد المق ري. 210. الحميدي: المصدر السابق، ص85، ص1881آبيلا، لويس مولينا، دط، مدريد، إسبانيا، 
المقريزي  . تقي الدين16، ص15. الصفدي: المصدر السابق، ج185-186، ص1. السلاوي: المصدر السابق، ج65، ص2ج

، 1610، بيروت، لبنان، 1، دون محقق، دار الكتب العلمية، طر بذكر الخطط والآثارالمواعظ والاعتبام(: 1661ه/065)ت
 .156، ص6ج
والي حتوفي   عن الإمام مالك بن أنس وأدخله إلى الأندلس، الموط أفقيه مالكي، روى  م(:802ه/914زياد بن عبد الرحمن )ت 5

 .306: المصدر السابق، صالضب   انظر:. ه266
. 610، ص1855، تع: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، دط، مصر، تاريخ الفكر الأندلسيآنخيل جنثالث بالنثيا:  6

 .26، ص1846، بيروت، لبنان، 1، دار الثقافة، طتاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة(إحسان عباس: 
المعيار المعرب م(: 1560ه/816الونشريسي )ت. أبو العباس أحمد بن يحيى 110، ص3القاضي عياض: المصدر السابق، ج 7

، تح: محم د حجي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
 .185-186، ص1السلاوي: المصدر السابق، ج .354، ص4، ج1801المغربية، دط، المغرب، 
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لزام الناس إلى او  1.ام لهبسبب قو ة رجاله ونصرة الحك   في الأندلس ياستقر  المذهب المالك
 ث   2.م(084-054ه/106-138) التقاضي إليه كما حدث في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن

 الذي قر ب إليه الفقيه المالكي يحيى بن يحيى الليثي اشتد  عوده في عهد الح كم بن هشام
في  ا عز ز نفوذ المالكيةمم   4، وجعله مستشارا ومشرفا على تولية الق ضاة وعزلهم،3م(068ه/236)

-356) المذهب في عهد الح كم المستنصر ولة الأموية لهذااستمرت حماية الد ث   .القضاء
"مم ن رين على قلبه وز ي ن له سوء  من زاغ على مذهب مالك م(، الذي عد  كل  800-841ه/344
 6م(.004ه/148)ت ة نافعوقراء ، ونتيجة لهذا استقر  أمر الأندلسيين على مذهب مالك5عمله"

 7،قبل القرن الخامس سيادة مذهب مالك حالة الذين تناولوا جغرافية الأندلسكما قد لاحظ الر 
وهم يقولون لا  وقراءة نافع فمذهب مالك الأندلس ا في"أم  : م(886ه/306)ت  قال المقدسيحت  

                                  
ط، المحم دية، ، مطبعة فضالة، دالمدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري نشأة وخصائصمصطفى الهروس:  1

، ضمن: رسائل ابن حزم الأندلسي، تح: إحسان رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها. ابن حزم: 08، ص1880المغرب، 
 .228، ص2، ج1800، بيروت، لبنان، 2اس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعب
 .354، ص4. الونشريسي: المصدر السابق، ج20، ص1القاضي عياض: المصدر السابق، ج 2
في  ، واستقر  الموط أأصله من طنجة، من تلاميذ الإمام مالك، روى عنه  م(:842ه/934)ت الليثي يحيى بن يحيى بن كثير 3

 .352-351، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج انظر:. ه236سنة توفي   الأندلس ينشر مذهب مالك،
 .156-168، ص6: المصدر السابق، جالمقريزي 4
 .22، ص1الحكم المستنصر، نقلا عن: القاضي عياض: المصدر السابق، ج 5
 .346صأبو بكر بن العربي: العواصم، المصدر السابق،  6
، دون محقق، دار صادر، دط، بيروت، لبنان، المسالك والممالكم(: 850ه/364أبو إسحاق إبراهيم بن محم د الإصطخري )ت 7

 .30، ص2666
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أو  عثروا على معتزلين إو  1،نفوه أو شافعي ن ظهروا على حنفيإف ،لا  كتاب الله وموط أ مالكإنعرف 
ا قتلوه يشيع  .2"ونحوها ربم 

كانوا لا   4أهل قرطبة  أن  حت   3،فيه على مذهب الإمام مالكيعلو ا القضاء فلا مذهب أم  
 6.م(060ه/181)ت 5 يخرج في الحكم بينهم على مذهب ابن القاسمشريطة ألا   يول ون قاضيا إلا  

، كان يناضل عن مذهبه ويتدي ن به 7م(844ه/355) البل وطي القاضي الظاهري منذر بن سعيد حت  
ستضطر  إلى  العام ة بهذا ولا يخفى أن   8.إذا جلس للقضاء قضى بمذهب مالك هة نفسه، ولكن  في خاص  

يزيد  اقاضي وطلب الفتوى في شؤون حياتها اليومية، مم  لمسيس حاجتها إلى الت مذهب بمذهب مالكالت
  9.ةعلى الحياة الفقهي ذا المذهب وهيمنتهانتشار ه بطبيعة الحال من

                                  
في هذا القول مبالغة وتعميما، فقد و جدت في الأندلس بعض المذاهب الفقهية الأخرى، يقول القاضي عياض: "وأدخل بها  لعل   1

ختلاف أزمانهم نوا من نشره فمات لموتهم على اوالغرباء شيئاً من مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداوود فلم يمك  الين قوم من الرح  
لتفصيل أكثر: عبد الجليل انظر . و 20، ص1القاضي عياض: المصدر السابق، ج انظر:ن لا يؤبه لقوله" ن به في نفسه مم  من تدي   إلا  

، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف: إبراهيم م(0130-157ه/ 499-038بالأندلس )المذاهب غير المالكية ملاخ: 
 وما بعدها. 30، ص2660از، جامعة الجزائر، الجزائر، بح  
، 3، دون محقق، مكتبة مدبولي، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمم(: 886ه/306أبو عبد الله بن أحمد المقدسي )ت 2

 .38، ص1ج، 1881القاهرة، مصر، 
 .323، ص1885، دمشق، سوريا، 1، دار الفكر، طتاريخ القضاء في الإسلاممحم د الزحيلي:  3
عبد الله الحميري  أبو انظر:الإمارة والخلافة الأموية، موقعها بالقرب من إشبيلية وجيان.  عاصمة الأندلس، وقاعدتها، ومقر   قرطبة: 4

 .154، ص1800، بيروت، لبنان، 2ليفي بروفنسال، دار الجيل، ط، تح: صفة جزيرة الأندلسم(: 1685ه/866)ت
 في مصر بعد عودتهتوفي   من كبار الفقهاء المصريين من أصحاب الإمام مالك، م(:811ه/020عبد الرحمن بن القاسم )ت 5

 .246، ص3، المصدر السابق، جالمصدر السابقالقاضي عياض:  انظر:ه. 181ة سنة من مك  
، ، تح: جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، دط، بيروت، لبنانرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبص: ابن فرحون 6

 .214، ص3المصدر السابق، ج أحمد المق ري. 52، ص1، ج2661
توفي   يدة،فات عد القضاء فيها، وكان ظاهري المذهب، وله مؤل  فقيه قرطب، تولى   م(:277ه/355)ت البلّوطيمنذر بن سعيد  7

، وزارة الأوقاف والشؤون التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولمحم د صديق خان القنوجي:  انظر: ه.355سنة 
 .200، ص2660، قطر، 1الإسلامية، ط

لعربي، ا، تح: لجنة إحياء التراث المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيام(: 1386ه/082اهي المالقي )تأبو الحسن النب 8
 .05-06، ص1803، ببيروت، لبنان، 5دار الآفاق الجديدة، ط

 .156، ص6: المصدر السابق، جالمقريزي 9
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عملوا على توطيد نفوذ المذهب وسيادته، من  1،عدد كبير من المالكية تولى  قضاء الأندلس
 ،لفقه الإمام مالك م(، كان من أحفظ أهل الأندلس881ه/301)ت أشهرهم: القاضي ابن زرب

م(، واستتابتهم، وحرق  831ه/318)ت حرص في فترة قضائه على ملاحقة أصحاب ابن مسر ة
 2كتبهم.

عكس لنا ، ما يكما نجد أيضا في كتب الحسبة الأندلسية اعتمادا واضحا على أقوال المالكية   
 3.على باقي المذاهب في الأندلس وظهورهسلطة هذا المذهب الفقهية والسياسية 

 قال فيهم حت   4جديد،حركة ترمي للت ة مذهبهم، وعارضوا كل  مرجعي حم ى فقهاء وقضاة المالكية
د ما جاء أحصار التقليد دينهم، والاقتداء يقينهم، فكل  م(: "1160ه/563)ت أبو بكر ابن العربي

ن طالتهم يد ومم   .5" أن يستتر عندهم بالمالكيةروا من أمره، إلا  من المشرق بعلم، دفعوا في صدره، وحق  

                                  
طار الحسني، ، عناية: السيد عزت العقضاة قرطبة وعلماء إفريقية: الخشني انظر:لتفصيل أكثر حول قضاة المالكية بالأندلس  1 

  وما بعدها. 8، صالخشني: أخبار الفقهاء والمحدثين، المصدر السابق. 1886، القاهرة، مصر، 2مكتبة الخانجي، ط
 نظر:ا. وأحرق فقهاء المالكية كذلك كتب خليل بن عبد الملك المعروف بخليل الغفلة عند موته، 00: المصدر السابق، صاهيالنب 2

 .325بالنثيا: المرجع السابق، ص
قال مالك... وأرخص مالك... قاله ابن القاسم، وقال أشهب... وبه قال ابن مثال ذلك: قول ابن عبد الرؤوف: "ومن الواضحة  3

اريخ الاعتماد عليها ممكن من باب إسقاط عمومية الت أن   رة عن القرن الرابع إلا  هذه الرسائل كانت متأخ   حبيب..."، وبالرغم من أن  
ثلاث م(: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ضمن: 13ه/4أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف )ق انظر:على خصوصية الحدث. 

هرة، ، تح: ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، دط، القارسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب
 .04-05، ص1855مصر، 

 .326-323بالنثيا: المرجع السابق، ص 4
 .344-345العواصم، المصدر السابق، صأبو بكر بن العربي:  5
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 2، الذي عاد للأندلس يحمل علما من المشرق،1م(008ه/204)ت الإمام بقي بن مخلد المالكية
 3، وأرادوا الإيقاع به وإيذائه.الأندلس ولكن ه اضط هد من بعض مالكية

بن اصبغ أ في الأندلس ة المذهب المالكيمحاولة تهديد لمرجعي ومن العلماء الذين تصد وا لكل  
 خمسين عاما، وكان قليل البضاعة في  زمام الفتيا في الأندلسالذي تولى   4م(004ه/203)ت خليل

من  بن القاسمولا ،يباعده ويطعن في أصحابه، وكان متعص با لرأي أصحاب مالك" حت  أن هالحديث، 
معاديا  ثنا في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام... وكانبينهم، وبلغ به التعص ب أن افتعل حد  

ن أن م إلي   حب  ن يكون في تابوتي رأس خنزير ألأ"ه قال:  أن  ، حت  5ب للرأي"للآثار، شديد التعص  
 .6."يكون فيه مسند ابن أبي شيبة

 
 
 

                                  
ة الدين الزهاد، رحل إلى المشرق وطلب العلم على أحمد بن حنبل اظ، وأئم  من المحدثين الحف   م(:882ه/917بن مخلد )ت بقيّ  1 

: الضب   انظر:. ه204سنة توفي   فات كثيرة، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا،رجع إلى الأندلس بعلم كبير، ومصن   وكبار العلماء، ث  
 .64-65المصدر السابق، ص

 .344-345العواصم، المصدر السابق، صبو بكر بن العربي: أ 2

، تح: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن الاعتصامم(: 1300ه/086تفاصيل هذه الحادثة في: إبراهيم بن موسى الشاطب )تانظر  3
وما بعدها. ابن عذاري  344. أبو بكر بن العربي: العواصم، المصدر السابق، 045، ص2، ج1882، السعودية، 1عفان، ط

، بيروت، 3، تح: كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، طالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربم(: 13ه/0المراكشي )ق
، تح: المغرب في حلى المغربم(: 1204ه/405. أبو الحسن علي بن سعيد المغربي )ت116-168، ص2، ج1803لبنان، 

. ابن الفرضي: المصدر 15: المصدر السابق، صالضب  . 52، ص1، ج1855، القاهرة، مصر، 3شوقي ضيف، دار المعارف، ط
م(  088ه/ 204محنة بقي بن محلد المتوفى سنة ). أنسام غضبان عبود: "الصراع الفكري في الأندلس 160، ص1السابق، ج
 وما بعدها. 281، ص2610، العراق، 02، جامعة البصرة، عمجلة آداب البصرةأنموذجا"، 

سنة وفي  ت من فقهاء المالكية بالأندلس، روى عن الغازي بن قيس، ويحيى بن يحيى الليثي، م(:887ه/913أصبغ بن خليل )ت 4
 .362-361، ص1الديباج المذهب، المصدر السابق، جابن فرحون:  انظر: ه.203

 .83، ص1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج 5
ابن الفرضي نقله  . وقد أوردت هذا النقل على غرابته لأن  83ص ،1المصدر السابق، جأصبغ بن خليل، نقلا عن: ابن الفرضي:  6

 عن أصبغ بالإسناد المتصل.
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 م01ه/4قبل القرن  المبحث الثاني: العلوم المتداولة في الأندلس
عتناء بها في الأندلسيين لم يكن لهم كبير ا إذا ما تناول الباحث العلوم العقلية والطبيعية يجد أن   

الحكم الأموي منتصف القرن الثالث هجري، فاعتنى بعضهم بعلم  إلى أن استقر   1قرون الفتح الأولى،
 2الحساب والنجوم، وبعضهم بالمنطق، وبعضهم بالفلسفة.

ورغم هذا  3، يجعلها محتاجة له، ومشتغلة به،لأندلس لم تشهد سجالا عقدياا علم الكلام، فاأم  
 ن أبي يزيدوها: أبو القاسم بتين اهتم تا بعلم الكلام في القرن الرابع، أفادتني المصادر بشخصي

  5م(.821ه/368)ت وحسين بن وليد بن نصر 4م(،1618ه/616)ت
الح كم  ، وذلك لاعتناءوفي منتصف القرن الرابع هجري نشطت الحركة العلمية في الأندلس

وإنشاءه لمكتبة جلب إليها من المشرق  6ا من التسامح على الحياة الفكرية،بالعلوم وإضفائه جو   المستنصر
  7الكتب الكثيرة في المنطق والفلسفة وشت  الفنون، ما دفع الناس إلى طلب هذه العلوم وتعل مها.

م( فقد بلغت الحركة الأدبية 1668-م800ه/388-344) ا في عهد المنصور بن أبي عامرأم  
 با للعوام  بإنكارهنه كان متقر   أ  إلا   9ساء، صار الش عر يجري على ألسن النحت   8خلال حكمه منزلة رفيعة،

ة الح كم أحرق ما كان في مكتببلغ به الأمر أن  ديد على من تعل م علم الفلسفة والنجوم، حت  الش

                                  
تظاهر بهما م، ولا ي  هلهما حظ اً عظيماً عند خواص   الفلسفة والتنجيم، فإن   واعتناء، إلا   العلوم لها عندهم حظ   "كل   :يقول المق ري 1

ا العلم الطبيعي والإلهي فلم . ويقول صاعد: "وأم  221، ص1شهاب الدين أحمد المق ري المصدر السابق، ج انظر:خوف العامة" 
، تح: طبقات الأممم(: 1606ه/642أبو القاسم بن صاعد الأندلسي )ت انظر:ة" يعن أحد من أهل الأندلس بهما كبير عناي

 .00، ص1812لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، دط، بيروت، لبنان، 
 .45-42ابن صاعد: نفسه، ص ص  2
 .104، ص2ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، المصدر السابق، ج 3
 .82-81، ص0ق، جالقاضي عياض: المصدر الساب 4
 .136، ص1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج 5
 .336بالنثيا: المرجع السابق، ص 6
 .44-45: المصدر السابق، صابن صاعد 7
ه/ 499 -307الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ). سعد بن عبد الله صالح البشري: 45بالنثيا: المرجع السابق، ص 8

 .06، ص1886، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، دط، المملكة العربية السعودية، م( 0131 -298
 .03بالنثيا: نفسه، ص 9
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ما  1ديث،، والحساب والحب   على كتب الل غة، والأدب، والطبق  إلا  منها أمام العلماء، ولم ي   المستنصر
دا بعد سقوط الخلافة وقيام لتواصل سيرها مجد   2تتوق ف قليلا، جعل الدراسات الفلسفية في الأندلس

 3الطوائف. الكمم
وقراءة القرآن بالسبع "م( حالتها قائلا: 1432ه/1661)ت ريص المق  فيلخ  ا علوم الش ريعة أم  

الفقيه  . وسمة..مذهب مالك ورواية الحديث عندهم رفيعة، وللفقه رونقٌ ووجاهة، ولا مذهب لهم إلا  
وعلم الأصول  ،ماتا عندهم أرفع السفقيه لأنه  وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي ... عندهم جليلة
عالم  وكل   ه...في وهم كثيرو البحث... الطبقة ط الحال، والنحو عندهم في نهاية من علو  عندهم متوس  

 .5"ولا سالم من الازدراء 4للتمييز، فليس عندهم بمستحق   ...ناً من علم النحوفي أي  علم لا يكون متمك  
 ود محمودة لبعض الأندلسيين، نذكر منهم: عبد الرحمن بن فطيسففي علم الحديث ظهرت جه 

 وإبراهيم بن شنظير .م(، المتوس ع في الرواية والمكثر من كتابة الحديث1612ه/662)ت
م(، الملم  886ه/306)ت وعبد الله بن فرج 6.م( الممي  ز للحديث والعارف بطرقه1611ه/661)ت

 وأحمد بن عمرو .م(838ه/320)ت وأحمد بن مسعدة .بعلم الرجال، والمشتهر بذلك

                                  
بن صاعد: المصدر السابق، ص ا. 221، ص1المصدر السابق، ج أحمد المق ري. 283، ص2ابن عذاري: المصدر السابق، ج 1

 .40-45ص
 ك للحكمة عند ذلك وخملت نفوسهم وتستروا بما كان عندهم منفسكن أكثر من كان تحر  يقول صاعد بعد ذكره لهذه الحادثة: " 2

 رائض والطب  ز لهم فيه من الحساب والفتلك العلوم ولم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها ويظهرون ما تجو  
 .40-44ابن صاعد: نفسه، ص انظر:وما أشبه ذلك" 

 .333بالنثيا: المرجع السابق، ص 3
ا من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، د هذا قول ابن حزم: "وأم  ا يؤي  مم   4

ن: رسائل ابن ضم ،رسالة التلخيص لوجوه التخليصأبو محم د علي بن أحمد بن حزم:  انظر:وحرام على المسلمين أن يستفتوه" 
 .142، ص3حزم الأندلسي، المصدر السابق، ج

 .221، ص1المصدر السابق، ج أحمد المق ري 5
، عناية: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الصلة في تاريخ أئمة الأندلسم(: 1102ه/500أبو القاسم بن بشكوال )ت 6

 .366-81، ص1855، القاهرة، مصر، 2الخانجي، ط
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 وأبو عبد الله بن مفرج .1م( الحافظ للحديث، الذي كانت الرحلة إليه في وقته826ه/3112)ت
 2بالحديث. م(، الذي ع دَّ من أعلم أهل الأندلس886ه/306)ت

 اء التميميبن الحذ  م د فاتهم في هذا العلم خلال القرن الرابع، فقد وجدت  كتابا لمحا مؤل  أم  
وكتابا في تاريخ  3،الموط أنن والأحكام من أحاديث الساه الاستنباط لمعاني م( سم  1618ه/616)ت

لعبد  الموط أفي تفسير  وكتاب 4م(،841ه/356)ت الرجال وجرحهم أل فه أحمد بن حزم المنتجيلي
م( كتاب 863ه/331)ت ابةبن عمر بن لبمحم د وللقاضي  5.م(1622ه/613)ت الرحمن القنازعي

  7.فات ابن فطيسإضافة إلى مؤل   6اه المنتخب،سم  
على  امس، اعتماده في الأغلبإلى ما قبيل القرن الخ والملاحظ على علم الحديث في الأندلس

  8نعة في نقد الحديث متنا وسندا.الآثار وشرحها، مع قل ة الصوجمع واية الإسنادية الر 
له كتاب في كان م(، الذي  851ه/366)ت ا علم التفسير فمم ن اعتنى به قاسم بن أصبغأم   

بن اف م(، الذي كان حافظا للتفسير، وخل840ه/354)ت وعثمان بن محمد 9أحكام القرآن،

                                  
 .203-68-30، ص1المصدر السابق، جابن الفرضي:  1
 .163، ص4المصدر السابق، جالقاضي عياض:  2
 .230، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج 3
 .101: المصدر السابق، صالضب   4
ة، علمي، تح: محم د فؤاد منصور، دار الكتب الفهرسة ابن خير الإشبيليم(: 1108ه/505أبو بكر ابن خير الإشبيلي )ت 5

 .05، ص1880، بيروت، لبنان، 1ط
رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها،  ابن حزم: انظر:. وقد أثنى على هذا الكتاب ابن حزم، 80الحميدي: المصدر السابق، ص 6

 .110، ص2المصدر السابق، ج
مجموعة من العلماء، دار ، تح: طبقات المفسرينم(: 1530ه/865شمس الدين الداوودي )ت انظر:في مؤلفات ابن فطيس،  7

 .153، ص10. الصفدي: المصدر السابق، ج282، ص1، ج1803الكتب العلمية، دط، بيروت، لبنان، 
خرجت بهذه الملاحظة بعد استقرائي لجهود الأندلسيين في نقد الحديث قبل القرن الخامس، إذ لم أجد اعتناء كبيرا منهم بعلم الجرح  8

 انظر:ا العلم، فات معتبرة في هذالقرن الرابع من مؤل   ا يؤيد ذلك خلو  كم عليه متنا وسندا، ومم  والتعديل ولا بعلل الحديث والح
 . 513، ص2، ج2660، بيروت، لبنان، 1، دار ابن حزم، طمدرسة الحديث في الأندلسمصطفى أحمد حميداتو: 

 .34، ص2الداوودي: المصدر السابق، ج 9
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م(، الذي 800ه/م344)ت ويحيى الفزاري 1م(، الذي كان مفتيا ومفسرا،832ه/326)ت حاجب
 3إضافة إلى غيرهم. 2ع ني بالقراءات والتفسير،

على الأغلب  ابع، اقتصارها فيوالملاحظ على جهود الأندلسيين في علم التفسير خلال القرن الر 
م( 1668ه/388)ت ما ر وي عن ابن أبي زمنين إلا   4ف تفسيرا كاملا،لخيص، ولم تكد تؤل  الرواية والت

 5في تفسيره.
ارى  الأندلس ا علم أصول الفقه، فضعف  مالكيةأم    فيه خلال القرن الرابع من الصعب أن يم 

ذا العلم خلال تان اهتم تا بهلتي وقعت بين يدي شخصيتان أندلسيوكل  ما وجدته في المصادر ا 6فيه،
م(، الذي كان يميل إلى المذهب 1668ه/388)ت أحمد بن عبد الوهاب بن يونسالقرن الرابع ها: 

حافظا للفقه، عالما بالاختلاف، رجلا  كان" م(:1613ه/663)ت ، قال عنه ابن الفرضيلشافعيا
، وأبو مروان عبد الملك بن 7... وكان يميل إلى مذهب الشافعي"ا، بصيرا بالحجاج، حسن النظرذكي  

ماً في فقهاء كان متقد  م(: "1168ه/566)ت م(، قال عنه القاضي عياض860ه/334)ت أحمد
رجح ة. وله كتاب سم اه: كنز معرفة الأصول، و من علم المسائل، مع عف   الأشراف، مشاوراً. له حظ   قرطبة

                                  
 .368-141ص، 1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج 1
 .108-100، ص2، جنفسه 2
لة كلية الدعوة مجعبد السلام أبو سعد: "رحلة التفسير في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى عصر ابن عطية"،  انظر:ع أكثر للتوس   3

 بعدها. وما 146، ص1885، طرابلس، ليبيا، 12، كلية الدعوة الإسلامية، عالإسلامية
 .102-101السابق، ص عبد السلام أبو سعد: المرجع 4
جعلت له منهجا  اه تفسير القرآن العزيز، زاد فيه زيادات كثيرةوسم   اختصر ابن أبي زمنين تفسير يحي بن سلام في كتاب مستقل   5

، تح: أبو عبد الله حسين تفسير القرآن العزيزم(: 1668ه/388أبو عبد الله محم د ابن أبي زمنين )ت انظر: في التفسير، مستقلا  
ابن أبي . إلياس مسعودي: 111، ص1، ج2662، القاهرة، مصر، 1عكاشة، محم د بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، ط بن

، 2612، الجزائر، 1، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، إشراف: محمود مغراوي، جامعة الجزائر زمنين ومنهجه في التفسير
 .38ص

، الدار 3دة، ع، مطبعة النجاع الجديمجلة المذهب المالكيفي التراث الأصولي المالكي"،  محم د رفيع: "ضوابط تدبير الاختلاف 6
 .45، ص2660 ،البيضاء، المغرب، ربيع

 .58، ص1ابن الفرضي: المصدر السابق، ج 7 
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مات العلم، لم يكن فيما جمع من ذلك بالحاذق جمع فيه أشياء من أصول الفقه، ومقد   ،مالك مذهب
 .1"ولا بالنبيل القول

منافس،  من مذهب بأصول الفقه راجع إلى خلو  الأندلس الأندلس ة عناية مالكيةقل   والظاهر أن   
عيف لتحد ي الضبا فاع عنها، وهذا ما تعبر  عنه نظرية توينبها إلى تقرير أصول مذهبهم والدءيدفع علما

  3بالتقعيد والتأصيل، العراق د ذلك اهتمام مالكيةا يؤي  ومم   2.استجابة ناجحة الذي تستحيل معه أي  
 م( والقاضي عبد الوهاب1660ه/380)ت وابن القص ار 4م(،1666ه/386) كابن خويز منداد

م شهدوا تحد يا شديدا من ق ب ل المذاهب الفقهية الأخرى،830ه/342)ت م جعله 5م(، وذلك لأنه 
 6.يبرعون في هذا العلم ويؤس سون لعلم أصول الفقه المالكي
 م01ه/4خلال القرن  المبحث الثالث: مستوى المعرفة الفقهية في الأندلس

ت عليها أجواء غلبقرن الخامس قبيل ال استنادا إلى ما تقد م، فإن المعرفة الفقهية في الأندلس
 7ذهبه،وحفظا لمسائل م ،شرحا لكتبه مسك بفقه مالك، وتمس كت أشد  الت(10الملحق  انظر:)قليد الت

س جديد ومسار مختلف للدراسات الفقهية من ف  ورغم محاولات البعض من بث  ن ـ  8.واختصارا لمتونها

                                  
 .21، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج  1 

، بيروت، لبنان، 1، مركز نماء للبحوث والدراسات، طالتفسيريةفلسفة التاريخ مدخل إلى النماذج عبد الحليم مهورباشة:  2
 .153، ص2614

، الدار البيضاء، 0، مطبعة النجاح الجديدة، عمجلة المذهب المالكيعبد الحق حميش: "مدارس المذهب المالكي دراسة تحليلية"،  3 
 .34، ص2668 ،المغرب، ربيع

، لة المذهب المالكيمجمؤلفاته في الأصول في: أحمد فاضل: "الفقيه الأصولي المالكي ابن خويز منداد واختياراته الفقهية"، انظر  4 
 .01، ص2613 ،، الدار البيضاء، المغرب، خريف10مطبعة النجاح الجديدة، ع 

، الرياض، المملكة 1م د بن سعود الإسلامية، ط، جامعة الإمام محأصول فقه الإمام مالك )أدلته النقلية(عبد الرحمن الشعلان:  5
 .22، ص2663لعربية السعودية، 

 .30عبد الحق حميش: المرجع السابق، ص 6
 .45محم د رفيع: "ضوابط تدبير الاختلاف في التراث الأصولي المالكي"، المرجع السابق، ص 7

Muhammad Khalid Masud: "A History of Islamic Law in Spain: An overview", Islamic 

Research Institute, Pakistan, T30, N1-2, 1991, p16. 
، الهلال ربمباحث في المذهب المالكي في المغمختصرات المذهب المالكي التي ظهرت في القرن الرابع في: عمر الجيدي: انظر  8

 .00، ص1883، الرباط، المغرب، 1العربية للطباعة والنشر، ط
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م إلا   1م(،1662ه/382)ت م(، والأصيلي866ه/200) اح، وابن وض  أمثال بقي  بن مخلد  أنه 
  2تجديد. ورفضهم لأي   أخفقوا أمام صلابة المالكية

دت ال وع كف أهل  4وقل  نشاط الطالبين لها، 3راسة الفقهية، وماتت العلوم،دونتيجة لهذا جم 
فيها الكثير من الأحاديث المطروحة والمسائل  5ة، وتسم ى بالمستخرجة،على الواضحة ث  الع تبي الأندلس

، وقال فيها آخر: 7المستخرجة فيها خطأ كثير" ابن وضاح قال عنها: "إن    أن  حت   6الغريبة الشاذة،
 .8رأيت جل ها كذوبا""

سن المال هبهم، ة التي لم يجدوا أحكاما لها في مدو نات مذالتعامل مع النوازل الفقهي كيةكما لم يح 
 10 أصول الفقه، ذلك العلم الجدلي العادي،حت  و  9.ونظروا فيها من غير بصيرة علم واجتهاد فتاهوا

 1وحال المستفيد" الاستفادة منها،دلائل الفقه إجمالا، وكيفية "الذي يتمك ن الفقيه من خلاله على معرفة 

                                  
، 2661، رسالة ماجستير في التاريخ، إشراف: موسى لقبال، جامعة الجزائر، الجزائر، ابن حزم وظاهرة التجديدطاهر بن علي:  1

 .01ص
قال ابن العربي: "فإن ظهر عندهم من له معرفة، أو جاءهم بفائدة في الدين، وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين،  2

، وسعوا في إخمال اا، وجحدوا علمه، وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلو  ه استكبارا، وعتو  حق  حوا عجائبه، وعيبوا غمزوا جانبه، وقب  
. بالنثيا: 348أبو بكر ابن العربي: العواصم، المصدر السابق، ص انظر: وا كل عظيمة إليه"ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، ورد  

، ، تع: ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة الحياة، دطفي إسبانيا حضارة العرب. ليفي بروفنسال: 326-323المرجع السابق، ص
 .40بيروت، لبنان، دت، ص

. يقول ابن عربي: "وكم عندنا من العلوم، وماذا جمعنا من الفوائد، ولم نجد لها 340أبو بكر بن العربي: العواصم، المصدر السابق،  3
، يدين في سبيل الدينسراج المر أبو بكر ابن العربي:  انظر:نا" فيما بيننا وبين رب  ها في هذه الأقطار محلا، ولا رأينا لها أهلا، فخزنا  
 .365، ص3، ج2610، طنجة، المغرب، 1تح: عبد الله التوراتي، دار الحديث الكنانية، ط

 .111، ص1ابن أبي زمنين: المصدر السابق، ج 4
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن  العبر وديوانم(: 1665ه/060بن خلدون )تعبد الرحمن بن محم د  5

 .548، ص1، ج1800، بيروت، لبنان، 2، تح: خليل شحادة، دار الفكر، طعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .0، ص2ابن الفرضي: المصدر السابق، ج 6
 .نفسهنقلا عن:  :ابن وضاح 7
 .نفسه 8
 .340السابق، صأبو بكر بن العربي: العواصم، المصدر  9

 .631بالنثيا: المرجع السابق، ص 10
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ل  ولم يعتنوا به عناية تمك نهم من استخراج أحكام تؤط رها أصو  كثير من المالكيةعنه  انصرف  1المستفيد"
 2مذهبهم.

وشهد عليهم بذلك  3نظير،لتقليد على التا ندهموغلب ع ،بل عكفوا على حفظ المسائل المجر دة
ميهم في العلم كان مم ن لا يحل  له أن يفتي في مسألة بعض مقدَّ   أن  حت   4،العراق هم من مالكيةؤ ن ظرا

 .6مامهم"ا م صحفهم مذهب  إولم يكن عندهم من آثار الصحابة والتابعين كبير  شيء، "وإنم   5من الدين،
 حت   7له،أخذوا بقو  ، وكانوا إذا اختلفت الروايات عن مالكوتدي نوا أساسا بتقليد ابن القاسم

ها قد تمك ن ءوجد ف قها" 8م( لما دخل إلبيرة831ه/318)ت الفقيه فضل بن سلمة بن حريز أن  
ذا عنك، قالوا: دع ه ا جالسهم وذكر لهم أقوال أصحاب مالكخاص ة، فلم  نة سؤددهم وتفن نهم في المدو  

 .9"لا غيره... فلسنا نحتاج إليه، طريقتنا كلام ابن القاسم

                                  
م(: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول 1330ه/038صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي )ت 1

 .60، ص2610، الكويت، 1والجدل، تح: أنس بن عادل اليتامى، عبد العزيز بن عدنان العيدان، دار الركائز للنشر والتوزيع، ط
 .631بالنثيا: المرجع السابق، ص 2
، تبر لاديالحادي عشر المي -المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري نجم الدين الهنتاتي:  3

، 1، تع: إبراهيم خورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبناني، طالأندلس. ج س كولان: 226، ص2666الزمان، دط، تونس، 
 .164، ص1806وت، لبنان، بير 
، 3، تح: أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، طمجمو  الفتاوىم(: 1320ه/020تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني )ت 4

 .316، ص26، ج2665المنصورة، مصر، 
لإحكام في أصول اابن حزم:  انظر: .المدونة والمستخرجة ، ولا يحفظ من العلم إلا  يلتبس ببعض المعاصيبعضهم كان  وذلك لأن   5

 .128، ص5ج-140، ص4، تح: أحمد محم د شاكر، دار الآفاق الجديدة، دط، بيروت، لبنان، دت، جالأحكام
 .23، ص1ابن فرحون: تبصرة الحكام، المصدر السابق، ج 6
ه قال: "إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قاله ابن القاسم"، ونقل عن آخر أنه قال: نقل الونشريسي عن أحد المالكية أن   7

 .23-22، ص12الونشريسي: المصدر السابق، ج انظر:"ليس من أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه ابن القاسم". 
الحميري:  نظر:اة أميال. ب، بينها وبين غرناطة ست  مدينة من مدن الأندلس، أس سها عبد الرحمن بن معاوية، وأسكنها العر  إلبيرة: 8

 . 28صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص
 ،المقتبس من أنباء أهل الأندلسبن حيان: اة أخرى مشابهة في: قص  انظر . و 222، ص5المصدر السابق، جالقاضي عياض:  9

 .181-186، ص1806تح: محمود علي مكي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دط، القاهرة، مصر، 
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 1الحرام،و كما تكاسلوا عن الاعتناء بنصوص القرآن والسنة وما في معانيهما من أحكام الحلال 
في وصف حالة الفقه في  3م(1601ه/643)ت عبد البر  يقول ابن  2وعو لوا على حفظ المسائل،

لى واية التي لا يقف عورواية فلان ومن خالف عندهم الر  وحسب أحدهم أن يقول رواية فلان"زمانه: 
 . 4ة "وثابت السن  ه قد خالف نص  الكتاب ة وجهها كأن  معناها وأصلها وصح  

بو لبة فقد كانت متواضعة لا تصنع مجتهدا ولا ت نتج فقيها، يقول فيها أا منهجية تعليم الطأم  
وه  مفإن سلكوا به أمثل طريقة لهم، عل  ب إذا عقل : "فصار الصم(1160ه/563)ت بكر بن العربي

لوه إلى المدونة، ، فإذا لقنه، نقالموط أظوه فإذا نهض فيه، حف   كتاب الله، فإذا حذقه، نقلوه إلى الأدب،
 .5بن سهل"ايختمون له بأحكام  ينقلونه إلى وثائق ابن العطار ث   ث  

 مدارسة لقين، من غير تفهُّم للمعاني، ولالمنهجية اعتمادها الكل ي على التوالملاحظ على هذه ا 
اء تائج السلبية لعكوف أكثر فقهومن الن .علم وأصلهن ها أساس اليذة للقرآن والحديث، اللجاد  

ما جعل ابن  6على المسائل وشروحها، قل ة براعتهم في النظر العقلي وف نون الجدل والحجاج، الأندلس
لفقه الجدل وأصول اه يحسن فنون ينال صيتا عاليا بينهم، لأن   7م(1654ه/654الظاهري )ت حزم

 8التي لا يحسنونها.

                                  
، 4: الإحكام، المصدر السابق، جمابن حز . 36ما قاله ابن حزم عن هذا في: ابن حزم: الرسالة الباهرة، المصدر السابق، صانظر  1

 .110ص
، 1، تح: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، طع بيان العلم وفضلهجامم(: 1606ه/643أبو عمر يوسف بن عبد البر  )ت 2

 .1135، ص2، ج1886المملكة العربية السعودية، 
 ستأتي ترجمته في الفصل الثاني. 3
 .1130، 2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 4
 .340: العواصم، المصدر السابق، صبكر بن العربيأبو   5
المي للفكر ، المعهد العمنهج تدريس الفقه دراسة تاريخية تربويةصادقي: مصطفى  .062، ص1خلدون: المصدر السابق، ج ابن 6

 .114، ص2612، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ط
 ستأتي ترجمته في الفصل الأول. 7
 .122، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 8
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مستوى العقل الفقهي  الأندلسي خلال القرن الرابع، لم يتجاوز الت قليد،     وهكذا نخلص إلى أن  
، زد على 1القاسمي واكتفى بممارسة الفقه من خلال الشروح والمرويا ت داخل إطار المذهب المالكي

ا محر كا التالة في علمرك مشاركة فع  ه لم يشاذلك أن    .ديد الفقهيجي أصول الفقه والفقه المقارن الذين  ه 
 قبيل القرن الخامس لم تكن بمنأى عم ا كان سائدا في حالة الفقه في الأندلس ومن الجدير بالذكر أن  

 2المشرق من فتور في التقنين وغلق لباب الاجتهاد، وأخذ بالتقليد.

                                  
 .نسبة لابن القاسم صاحب الإمام مالك 1
. 246، ص1854، القاهرة، مصر، 0، دار الفكر العربي، طعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريععبد الوهاب خلاف:  2

بو أ. 50، ص2660، القاهرة، مصر، 3، المكتبة الإسلامية، طالتجديد والمجددون في أصول الفقهعبد السلام بن عبد الكريم: 
الصّاد  في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان : . ابن حزم346بكر بن العربي: العواصم، المصدر السابق، ص

. طاهر بن علي: المرجع 305، ص2660، عمان، الأردن، 1: مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، طح، توالتعليل
 .44السابق، ص



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 م(0174ه/457ابن حزم ويقينية المعرفة الفقهية )تالفصل الأول: 

 المبحث الأو ل: نشأة ابن حزم وأثرها في تكوينه العلمي

 المبحث الثاني: أصول المعرفة الفقهية عند ابن حزم

 المبحث الثالث: الإنتاج العلمي لابن حزم

 المبحث الرابع: بنيات العقل الفقهي عند ابن حزم
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أهم  فقهاء القرن الخامس، ومن أكثرهم تصنيفا، وتأثيرا على  يعد  الإمام ابن حزم الظاهري من
ر لما ساد في تنباط مغاي، وذلك لما جاء به من جديد فقه ومسلك اسالأندلسية مستوى المعرفة الفقهية

قهي تأسيسا الفاه جديد في تناول المخزون به كذلك من تأسيس لاتج   ولما اهتم   خلال قرون. الأندلس
 ، استطاع أن ينافس به المذهب المالكي في هيمنته على الحياة الفقهية في الأندلس.وتفريعا

في  لأندلسيا ما هي القوالب المنهجية التي أحدثها ابن حزم الظاهري في بنية العقل الفقهي
 ؟هجري القرن الخامس

 وأثرها في تكوينه العلمي المبحث الأول: نشأة ابن حزم
  :نشأة ابن حزم -أولا

في آخر رمضان من سنة  ولد بقرطبة 1،علي بن أحمد بن سعيد ابن حزممحم د أبو هو 
ان خلافا لابن حي   3الأصل، ه فارسييكاد يجمع المؤر خون على أن   2م،886ه/306

من وزراء  كان أبوه أحمد بن سعيد 4.ه من عجم الأندلسم( الذي ذهب إلى أن  1600ه/648)

                                  
 .360الحميدي: المصدر السابق، ص 1
بيان الوهم م(: 1231ه/420. أبو الحسن علي بن محم د ابن القطان )ت00ترجمته في: ابن صاعد: المصدر السابق، صانظر  2

 .54، ص1، ج1880، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1، تح: حسين آيت سعيد، دار طيبة، طوالإيهام في كتاب الأحكام
م(: 1268ه/460عبد الواحد بن علي المراكشي )ت. 05ر السابق، ص. ابن صاعد: المصد360الحميدي: المصدر السابق، ص 3

ة العصرية، ، تح: صلاح الدين الهواري، المكتبالمعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين
عيان وأنباء وفيات الأم(: 1202ه/401. أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان )ت63، ص2664، بيروت، لبنان، 1ط

. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 325، ص3، تح: إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت، لبنان، جأبناء الزمان
، 1، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، طالبداية والنهايةم(: 1302ه/006)ت
، سير أعلام النبلاءم(: 1360ه/060. أبو عبد الله شمس الدين محم د بن أحمد الذهب )ت084-085، ص15، ج2663دم، 

. أبو عبد الله محم د لسان الدين 106، ص10، ج1805، بيروت، لبنان، 3تح: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
، القاهرة، مصر، 1الله عنان، مكتبة الخانجي، ط، تح: محم د عبد الإحاطة في أخبار غرناطةم(: 1306ه/004ابن الخطيب )ت

  وما بعدها. 111، ص6، ج1800
، تح: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةم(: 1160ه/562ابن حيان نقلا عن: ابن بس ام )ت 4

. والص حيح أن نسب ابن حزم فارسي كما ذكر أغلب من أر خ له، وكما ذكر هو عن نفسه، 106، ص1، ج1801، تونس، 1ط
أبو عبد  .04، ص1886، مصر، 1، تح: صبحي رشاد عبد الكريم، دار الصحابة للتراث، طديوان ابن حزمابن حزم:  انظر:

 .86، ص1ج ،1802، بيروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، طابن حزم خلال ألف عامعقيل الظاهري: الرحمن بن 
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 2ما جعله ينشأ في رفاهية وتنع م، 1، واشتغل بالوزارة هو أيضا فترة من الزمن،المنصور بن أبي عامر
 3ويشرف على تربيته نساء القصر وجواريه الذين عل منه القرآن والخط  وبعض الأشعار.

 على يحي بن مسعود بن وجه الجنة 5م،1616ه/666في حدود سنة  4رابدأ طلب العلم مبك  
الخيار مسعود بن  م(، وأبي1611ه/661)ت الجسور بنمحم د م(، وأحمد بن 1612ه/662)ت

 8عر والمنطقمال أو لا إلى الأدب والش 7.وغيرهم من شيوخ الأندلس 6م(،1635ه/624)ت مفلت
ودرس بعض كتب المذهب  9م(،1628ه/626)ت بن الحسن المذحجيمحم د الذي أخذه عن 

وانتقل بعده إلى مذهب أهل  تمذهب بمذهب الشافعي ث   11وألف  شرحا للموطأ، 10المالكي
                                  

 .63عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص. 04-05ابن صاعد: المصدر السابق، ص 1
 .104، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 2
ائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ضمن رس طوق الحمامة في الألفة والألاف،ابن حزم:  3

 .144، ص1، ج1800، بيروت، لبنان، 2ط
 .360الحميدي: المصدر السابق، ص انظر:هـ، 666ذكر الحميدي أن ابن حزم سمع من ابن الجسور قبل سنة  4
طلب ابن حزم للعلم لم يكن إلا  في سن  الس ادسة والعشرين، بعد خطأه في تحي ة المسجد عند الصلاة على  ذكر ياقوت الحموي أن   5

ى الجنازة على صل   هالماد ة الت اريخية التي وجدتها في المصادر تحكم بالخطأ على هذه القص ة، فقد ذكر ابن حزم أن   أحد الجنائز، ولكن  
ه كان يحضر حلقات العلم في مساجد قرطبة ويروي عن بعض علمائها سنة ذكر أيضا أن  ه، كما ي666د قبل سنة هشام المؤي  

موي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الح انظر:ه، ومن شبه المستحيل أن يكون راويا للحديث ولا يعرف تحي ة المسجد 661
، 6، ج1883وت، لبنان، ، بير 1، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، طمعجم الأدباءم(: 1228ه/424)ت
، تح: محم د إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، دط، بيروت، الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم:  .1452ص

ابن حزم حياته محم د أبو زهرة: . 204، ص1ابن حزم: طوق الحمامة، المصدر السابق، ج .125-126، ص1لبنان، دت، ج
  .31، ص1800دار الفكر العربي، دط، القاهرة، مصر، ، وعصره وآراؤه الفقهية

 .640: المصدر السابق، صالضب   6
قائمة تام ة بشيوخ ابن حزم في: محم د المنوني: "شيوخ ابن حزم في انظر . و 105، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 7

وما  265، ص1804الرباط، المغرب، نوفمبر، ، 0، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، عمجلة المناهلمقروءاته ومروياته"، 
 بعدها.

 .104، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 8
، بيروت، 1، ضمن رسائل ابن حزم: تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالتقريب لحد المنطقابن حزم:  9

 .38، ص6ج ،1803لبنان، 
، الرياض، المملكة العربية 1، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، طالمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلستوفيق بن أحمد الغلبزولي:  10

 .603، ص2664السعودية، 
 .106، ص1ابن حيان، نقلا عن: ابن بس ام: المصدر السابق، ج 11
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ونال من علوم  3.مؤس س المذهب 2م(006ه/206)ت واجتهد فيه حت خالف الإمام داود1،الظاهر
وبرع في علم الحديث والفقه واستنبط الأحكام من الكتاب  4.الشريعة ما لم ينله أحد قبله بالأندلس

والأدب  7والملل والنحل، 6والفلسفة، ،والمنطق ،والنسب ،وشارك في كثير من العلوم كالجدل 5.ةوالسن  
"ويتصر ف في فنون  9ما جعله يفوق أهل زمانه، 8ما كان يتمي ز به من الذكاء وسرعة الحفظوالشعر، مع 

 .10في ذلك الوقت" ر عنها ألسنة فقهاء الأندلستقص  
بسبب  ولقي  منافرة شديدة من علماء المالكية 11أدوات الاجتهاد كاملة، اجتمعت في ابن حزم

ه وعابوا عليه أن   13 آذوه ومقتوه وحرقوا كتبه علانية،حت   12آرائه في الفقه والعقيدة، وناظر كثيرا منهم،
 14لم يطلب العلم من الشيوخ.

                                  
. الذهب: السير، المصدر السابق، 325، ص3المصدر السابق، ج. ابن خلكان: 140، ص1ج ابن بس ام: المصدر السابق، 1

 .100-104، ص10ج
هو داود بن علي بن خلف، أصله من أصبهان، ومولده بالكوفة، فقيه وزاهد، كان متمذهبا  م(:884ه/911داود الظاهري )ت 2

أبو إسحاق  انظر:ه. 206ببغداد سنة توفي   س هذا المذهب،اهر، ويعتبر مؤس  ه إلى القول بالظتركه واتج   بمذهب الشافعي، ث  
. الذهب: السير، المصدر 82، ص1806، بيروت، لبنان، 1، تح: إحسان عباس، دار الرائد العربي، ططبقات الفقهاءالشيرازي: 
 وما بعدها. 80، ص13السابق، ج

 .545، ص1ابن خلدون: المصدر السابق، ج 3
 .04ابن صاعد: المصدر السابق، ص 4
 .262، ص10. الذهب: السير، المصدر السابق، ج360الحميدي: المصدر السابق، ص 5
 .325، ص3. ابن خلكان: وفيات الأعيان، المصدر السابق، ج140، ص1ابن بس ام: المصدر السابق، ج 6
 .261ص ،3، ج1806، تح: صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، دط، الكويت، العبر في خبر من غبرالذهب:  7
 .368. الحميدي: المصدر السابق، ص262-100، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 8
 .084، ص15ابن كثير: البداية والنهاية، المصدر السابق، ج 9

 .122، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 10
 .231، ص3ج ،1880، بيروت، لبنان، 1، دون محقق، دار الكتب العلمية، طتذكرة الحفاظالذهب:  11
أخبار مناظرات ابن حزم مع بعض فقهاء المالكية في: سمير القدوري: "المؤلفات الأندلسية والمغربية في الرد على ابن حزم انظر  12

 وما بعدها. 101، ص2662، بيروت، لبنان، صيف، 12-11، دج، عمجلة الذخائرالظاهري"، 
، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، لسان الميزانم(: 1660ه/052أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )ت 13
 .600ـ، ص5، ج2662، بيروت، لبنان، 1ط
، مصر، 1، تح: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طالموافقاتم(: 1300ه/086إبراهيم بن موسى الشاطب )ت 14

 .166، ص1، ج1880
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، فرضتها عليه (19الملحق  انظر:) تنق لات عديدة بين مدن الأندلس بن حزمكانت لاو 
م ومكث في  1616ه/666سنة  ، إذ خرج من قرطبةياسية وخصومته مع فقهاء المالكيةالأحداث الس

 التي ناظر فيها أبا الوليد الباجي 5،وميورقة 4،ودانية 3،ةوبلنسي 2،وألمرية 1،كل من مالقة

                                  
ياقوت  نظر:اة على شاطئ البحر، يقع سورها بين ألمرية والجزيرة الخضراء. ، مطل  مدينة من مدن الأندلس، سكنها العرب مالقة: 1

. الإصطخري: المصدر السابق، 63، ص5، ج1885، بيروت، لبنان، 2، دون محقق، دار صادر، طمعجم البلدانالحموي: 
 .60ص

ن، ث بنيت في الأصل مكانا ي رابط به المسلمو  مدينة أندلسية، أمر ببنائها عبد الرحمن الناصر، فيها سور حصين، وكانت ألمرية: 2
مؤسسة  ، تح: إحسان عباس،الروض المعطار في خبر الأقطارالحميري:  انظر:سيج. نة، وح ص نت، واشتهرت بصناعة النالمدي

خريدة العجائب م(: 1660ه/052. سراج الدين ابن الوردي )ت530، ص1806، بيروت، لبنان، 2ناصر للثقافة، ط
 .48، ص2660، القاهرة، مصر، 1، تح: أنور محمود زناتي وآخرون، مكتبة الثقافة الإسلامية، طالغرائبوفريدة 

. الحميري: صفة 226البروسوي: المصدر السابق، ص انظر:مدينة في شرق الأندلس، تقع بين مرسية، وطرطوشة.  بلنسية: 3
 .60جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص

الحميري: الروض  انظر:ة، كانت قاعدة لجيش مجاهد العامري. الأندلس الشرقية، من أعمال بلنسيمدينة من مدن  دانية: 44
 .636. ياقوت الحموي: معجم البلدان، المصدر السابق، ص231المعطار، المصدر السابق، ص

. 100در السابق، صالحميري: الروض المعطار، المصانظر ه. 286جزيرة تقع شرق الأندلس، فتحها المسلمون سنة  ميورقة: 5
 .264، ص5ياقوت الحموي: معجم البلدان، المصدر السابق، ج
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، وبها 6وانتهى به المطاف في بادية لبلة 4،5، وإشبيلية3، وطرطوشة2وسرقسطة 1م(،1601ه/606)ت
 .7م1646/ه 654شعبان سنة  20 في توفي  
 أثر نشأته في تكوينه العلمي: -ثانيا

غله ة مترفة، لم يكن بها في حاجة إلى وقت يشعاش عيش   ابن حزم ل أن  قد مت في العنصر الأو  
ومن الطبيعي أن يكون للملاطفة  9ورعته أيدي الجواري والنساء في القصر، 8في طلب المال والعمل،

ة المزاج ، من حيث حد  ة أثر على نفسية ابن حزموالأمراض الجسمي 10والرعاية، والمراقبة المبالغ فيها،
اء فاته ومناظراته من قسوة، جعلت فقهلهذا لا نستغرب ما نجده في مؤل   11د وسرعة الانفعال،وعنف الر 
 12رون منه.ينفرون ويحذ   الأندلس

                                  
ر )ت 1 ، تح: عبد السلام الهراس، دار الفكر، دط، لبنان، التكملة لكتاب الصلةم(: 1246ه/450محم د بن عبد الله ابن الأبا 

 .122، ص0السابق، ج . القاضي عياض: المصدر00، ص2. أحمد المق ري: المصدر السابق، ج314، ص1، ج1885
ميري: الروض الح انظر:مدينة تقع في شرق الأندلس، كبيرة المساحة، تعرف عند الأندلسيين بالمدينة البيضاء.  سرقسطة: 2

 . 310المعطار، المصدر السابق، ص
الحميري: الروض  ر:انظ. أميال 116مدينة أندلسية، قريبة من البحر، تقع على سفح جبل، بينها وبين مدينة بلنسية  طرطوشة: 3

 .36، ص6. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج381المعطار، المصدر السابق، ص
ر الحميري: صفة جزيرة الأندلس، المصد انظر:مدينة كبيرة من مدن الأندلس، بنى سورها عبد الرحمن بن الحكم.  إشبيلية: 4

 .26-10السابق، ص
، 1سلامي، ط، المكتب الإتاريخ نص الفصل في الملل والنحل لابن حزمسمير القدوري:  انظر:في رحلات ابن حزم وبواعثها  5

 .06-40، ص ص2615بيروت، لبنان، 
. 560الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:ب بالحمراء. ق  يمة تقع غرب الأندلس وقرطبة، وتلمدينة قد لبلة: 6

 .16، ص5سابق، جياقوت الحموي: معجم البلدان، المصدر ال
 .00. ابن صاعد: المصدر السابق، ص320-320، ص3ابن خلكان: المصدر السابق، ج 7
 .52محم د أبو زهرة: المرجع السابق، ص 8
 .144، ص1ابن حزم: طوق الحمامة، المصدر السابق، ج 9

، 1804الدار البيضاء، المغرب، ، 1، المركز الثقافي العربي، طابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلسسالم يفوت:  10
 .62-61ص
، 1، ضمن رسائل ابن حزم: تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طرسالة في مداواة النفوسابن حزم:  11

 .381، ص1، ج1803بيروت، لبنان، 
 .140، ص1ابن حيان: نقلا عن: ابن بس ام: المصدر السابق، ج 12
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م، 1668-886ه/388-306في القصر ما بين  وقد كان للفترة التي عاش فيها ابن حزم
المجتمع  رته، إذ من خلالها استقى مضامين كتابه طوق الحمامة، واستطاع أن يتصو  أثر في تشكل نفسي

 1الأندلسي من داخله.
 نهمل أيضا أن ه عاش في عصر تلاقح فيه فكر المشرق والمغرب بالأندلس، ما مك نه ألا   ويجب

 ، بالرغم من عدم كونهما مذهبان شائعان،اهرإلى مذهب أهل الظ ، ث  من التنق ل إلى مذهب الش افعي
 تجعله غير فسية التيعلى طبيعته الن ويكشف هذا التنق ل الفكري لابن حزم 2ولا منصوران من الدولة،

 .3م جميع من على ظهر الأرض"مبال بمخالفة الناس "ولو أنه  
أضف إلى ذلك تأث ره بالأزمات التي عاشها شخصيا وعاشها المجتمع الأندلسي، وأو لها انحلال 

م، وزوجته الأولى التي كان 1612ه/662ث وفاة أبيه سنة  4م ملوك الطوائف،وتحك  الخلافة الأموية، 
سنة  اوخروجه منها مضطر   ه من قرطبةؤ  لوفاتها أثر كبير على نفسيته كما يذكر، ث إجلا

  .م1616ه/666
ه ومستواه رت على حفظه وتأليفبأنها أث   من الأزمات التي عرضت له، ويقر   ويشتكي ابن حزم

الأهل  ونحن م غر بون م بعدون عن الوطن و فنا كتابنا هذا وكثيرا من كتبنا إلا  إذ يقول "وما أل   5المعيشي،
افون مع ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا، لا ن   قولنا  هذا بل نعلنه، ولا يمكن الطالب إبطال ر  س  والولد، مخ 

 .6 هو"ه نستحكم لا سواه، لا إله إلا  في ذلك، إلى الله تعالى نشكو، وإيا  
 30في عصره، والذين أوصلهم أحد الباحثين إلى  كما ساهم طلبه للعلم من شيوخ الأندلس

بذلك  عته الظاهرية وميله إلى النص  والأثر، فجمعوات ساع معارفه وذكائه وحفظه على بناء نز  7شيخا،

                                  
، القاهرة، مصر، 2، الزهراء للإعلام العربي، طحزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاريابن عبد الحليم عويس:  1

 .58، ص1800
 .14محم د أبو زهرة: المرجع السابق، ص 2
 .355، ص1ابن حزم: رسالة في مداواة النفوس: المصدر السابق، ج 3
 .26، ص1844المصرية للتأليف والترجمة، دط، القاهرة، مصر، ، الدار ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعيزكرياء إبراهيم:  4
 .316-368-252-251-226، ص1ابن حزم: طوق الحمامة، المصدر السابق، ج 5
 .360-364، ص6ابن حزم: التقريب لحد المنطق، المصدر السابق، ج 6
 .241-264محم د المنوني: المرجع السابق، ص ص 7
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وبين التحليل  ظر العقلي الذي يتمي ز به الفقهاء،لنثين الذي يعتمد على السماع، وبين ابين منهج المحد  
 1ز منهج الفلاسفة.والمقارنة والاستنباط الذي يمي  

  المبحث الثاني: أصول المعرفة الفقهية عند ابن حزم
قين هو أساس المعرفة الي في بناء أصوله الفقهية من نظريته المعرفية، القائلة بأن   ينطلق ابن حزم

الثاني و  من طريقين "أحدها ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحس   الصحيحة، ولا سبيل إلى تحصيله إلا  
وجوب الأخذ باليقين في منهجه  د ابن حزمويطر  ، 2"العقل وأوائل الحس   مات راجعة إلى بديهةمقد  

الفقهي والأصولي، ساعيا من وراء ذلك إلى إضفاء سمة القطعية على الفقه، ومقيما له على قواعد يقينية 
 3.وضوابط ثابتة لا يخالجها الظن  

 :عند ابن حزمالأصول الفقهية المعتبرة  –أولا 
اهين والمعجزات  بالبر بابا في كتابه الإحكام، قال فيه: " لما تبين   عقد له ابن حزم :4القرآن الكريم - 0
الذي لا مجال  ةوصح  بنقل الكاف   ،القرآن هو عهد الله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه أن  

ياد لما فيه ها وجب الانقهذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كل   فيه أن   للشك  
ه  إ لاَّ بج  ن اح يأ  و م ا م ن د ابَّةٍ في  الأأ رأض  و لا  ط ائ رٍ ي ط ير   لأن نا وجدنا فيه ﴿ ،فكان هو الأصل المرجوع إليه

ث ال ك م  ءٍ ف ـرَّطأ  مَّاأ م مٌ أ مأ فما في القرآن من  [038الأنعام:] ث َّ إ لى ٰ ر به   مأ يح أش ر ون ﴾ن ا في  الأك ت اب  م ن ش يأ
 5أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده"

، إذ يقول: ه جعلها في مرتبة واحدة مع القرآن أن  أهية كبيرة، حت   أولاها ابن حزم بوية:ة النّ السنّ  – 9
ا مالى وحكمهما من عند الله تعفي أنه  "والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وها شيء واحد 

 .6حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما"

                                  
 .64، دار الفكر العربي، دط، القاهرة، مصر، دت، صلسي عصره ومنهجه وفكره التربويابن حزم الأندحسان محم د حسان:  1
 .45، ص1ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 2
 .03سالم يفوت: المرجع السابق، ص 3
، 2614، بيروت، لبنان، 1، تح: خالد الرباط وآخرون، دار ابن حزم، طالمحلّى بالآثار في شرح المجلى بالاختصارابن حزم:  4

 .01، ص1. ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج110، ص2ج
 .84، 1ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 5
 .80، ص1نفسه، ج 6
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وليعلم من قرأ  "في احتجاجه بالسنة على الصحيح منها فقط، يقول في المحل ى:  ويقتصر ابن حزم
ضعيفا فبي نا ضعفه،  خبرا ولا خالفنا إلا   ا بخبر صحيح من رواية الثقات مسندنا لم نحتج  إلا  كتابنا هذا أن  

 .1بالله تعالى" أو منسوخا فأوضحنا نسخه وما توفيقنا إلا  
د، فأقسام الحديث عنده قسمين: قسم صحيح، وقسم وله في الحكم على الحديث منهج متفر  

 3رسلالحديث الم ه يعد  كما أن    2ضعيف، ولا وجود عنده لما يصطلح عليه العلماء بالحديث الحسن،
 5وز الاحتجاج بها.يجمن أقسام الحديث الضعيف التي لا  4والمنقطع

 ا سندا بتمييز صحيحها من ضعيفها ث  في إعمال آلية نقد الأحاديث إم   ولا يترد د ابن حزم
القرآن، أو مخالفة لحديث صحيح آخر، أو مخالفة لما هو  أو متنا، إذا كانت مخالفة لظاهر 6تفسيرها،

 7معلوم من الدين بالضرورة.
ا لا يكون م ق بقضية شرعيةإصدار حكم متعل   ، أن  الشرعي عند ابن حزم ات فهم النص  ومن آلي

، ولا يجوز العدول عنه زمفرض عند ابن ح باع ظاهر النص  وات   8صوص الأخرى،بمنأى عن منظومة الن
 9آخر أو إجماع يقيني. بدليل آخر من عقل أو نص   إلا  

                                  
 .16، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 1
 .150ص، 2661، بيروت، لبنان، 1، دار ابن حزم، طلإمام ابن حزم الأندلسيالمنهج الحديثي عند اطه علي بوسريح:  2
أبو بكر أحمد بن  انظر:: هو ما رواه التابعي أو غيره عن الرسول صل ى الله عليه وسلم وأسقط منه من هو فوقه. الحديث المرسل 3

تح: ماهر ياسين الفحل، دار ابن الجوزي، ، الكفاية في معرفة أصول علم الروايةم(: 1601ه/643علي الخطيب البغدادي )ت
 .116، ص1، ج1632، الدمام، المملكة العربية السعودية، 1ط
ن النووي أبو زكريا محيي الدي انظر: وجه كان انقطاعه" صل إسناده على أي  ووي بأنه: "ما لم يت  عر فه الن الحديث المنقطع: 4

، دار الكتاب ، تح: محم د عثمان الخشت النذير في أصول الحديثالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشيرم(: 1200ه/404)ت
 .35، ص1805، بيروت، لبنان، 1العربي، ط

 .146صالمرجع السابق، . طه بوسريح: 118، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 5
دار ابن حزم  ،في تراث ابن حزممنهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصو صالدينية دراسة أحمد طاهر عبد الرحمن النقيب:  6

 .131، ص2666، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1للنشر والتوزيع، ط
 وما بعدها. 366أمثلة نقد ابن حزم لمتن الحديث في: طه بوسريح: المرجع السابق، صانظر  7
 .134أحمد النقيب: المرجع السابق، ص 8
 ،ابن حزم الظاهري والاختلاف فيها مع جمهور الأصوليين وأثر ذلك في الفرو المصادر الأصولية عند عماد أحمد ريحاوي:  9

 .221-226، ص2613رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، إشراف: حمزة حمزة، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
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زيهم أن ه خالفهم في تجو أن   ة كسائر الأصوليين، إلا  الإجماع حج   عد  ابن حزم إجما  الصحابة: – 3
حيث  يرى  1ة الإجماع المنعقد بعد عصر الصحابة،أيضا في قولهم بحجي  ، وخالفهم ي بنى على غير نص  

ه: رات تاريخية إذ يقول أن  ويبر ر موقفه هذا بمبر   2الإجماع الواجب الأخذ به هو إجماع الصحابة فقط، أن  
 م طبقوالا سبيل إلى تيق ن إجماع جميع أهل عصر بعد جميع الصحابة لكثرة أعداد الناس بعدهم، ولأنه  "

 حابة كذلك، بل كانوا عددا ممكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم فيبين المشرق والمغرب ولم يكن الص ما
ا هم بعض المؤمنين، والإجماع هو إجماع جميع المؤمنين، من جاء بعد عصر الصحابة إنم   كما أن    3"،المسألة

 4لا إجماع بعضهم.
وعد ه  6،فقد رفضه ابن حزم 5،المذهب المالكيا إجماع أهل المدينة، الذي يعد  أصلا من أصول أم  

 .7بدعة "لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعبأ به"

                                  
 .601عماد أحمد ريحاوي: المرجع السابق، ص 1
 .120، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 2
 .128، ص2نفسه، ج 3
، 1805، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تح: محم د أحمد عبد العزيز، طالنبذة الكافية في أحكام أصول الدينابن حزم:  4

 .18ص
 .103، ص2666، الجزائر، 1ناشرون، ط، دار التراث عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلاميموسى إسماعيل:  5
 .23ابن حزم: النبذة الكافية، المصدر السابق، ص 6
 .88، ص2ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 7
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من ذ ، في إثبات الأحكام الشرعية، مأخو هو رابع مصدر تشريعي يعتمد عليه ابن حزم الدليل: – 4
، 2إلى أربعة أنواع: استصحاب الحال مه ابن حزما الدليل المأخوذ من الإجماع فقس  أم   1.والإجماع النص  
 5حكم المسلمين سواء. وإجماعهم على أن   4وإجماعهم على ترك قولة ما، 3ما قيل، وأقل  

                                  
، بيروت، 1، دار ابن حزم، طلدليل عند الظاهريةنور الدين الخادمي: ا .165، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 1

 .01، ص2666لبنان، 
الإحكام،  ابن حزم: انظر:أو إجماع على تغييره.  هو بقاء الحكم الأصلي الثابت ما لم يأت دليل من نص   استصحاب الحال: 2

 .284نور الدين الخادمي: المرجع السابق، ص. 2، ص5المصدر السابق، ج
على   يدل  ند إعواز الحكم، أي إذا لمهو: "أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقل ها ع أقل ما قيل: 3

، تح: محم د تامر، البحر المحيط في أصول الفقهم(: 1382ه/086أبو عبد الله بدر الدين محم د الزركشي )ت انظر:الزيادة دليل." 
 .56، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج .334، ص6، ج2666، بيروت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، ط

عا على بطلان هذا تركهم إجما هو أن يختلف المسلمون في مسألة، ويجمعوا على ترك قول فيها، فيعد   على ترك قولة ما: إجماعهم 4
 .346محم د أبو زهرة: المرجع السابق، ص انظر:القول. 

 خطاب الشارع لبعض المسلمين هو خطاب لكل المسلمين، بحكم أن   يقصد به أن   إجماعهم على أن حكم المسلمين سواء: 5
ي إمام أهل الإمام ابن حزم الظاهر محم د عبد الله أبو صعيليك:  انظر:. ص بعضهم عن بعضلم يخص   النص   المسلمين سواء، وأن  

 .00، ص1885، بيروت، لبنان، 1، دار القلم، طالأندلس
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وشرط  1تيجة،نتج نمتان ت  إلى سبعة أقسام: مقد   فيقس مه ابن حزم ا الدليل المأخوذ من النص  وأم  
وقضايا واردة  4واحد، ها إلا  وأقسام تبطل كل   3بلفظ آخر، ىولفظ يفهم منه معنى فيؤد   2معل ق بصفة،

 7ة.ولفظ ينطوي على معان جم   6وعكس القضية، 5مدرجة،
قهه من مسايرة ن ففي توسيع دائرة الاستنباط عنده، ومك   لقد ساهم الدليل الذي أخذ به ابن حزم

مستعيضا بالدليل )القياس المنطقي( عن القياس الأصولي، الذي يقوم على  8النوازل الفقهية والعقدية،
ة، بينما يه العل  ق فما تتحق   على كل   إعطاء حكم النص   عن طريق الاستقراء، ث   ة من النص  استخراج عل  

                                  
مسكر خمر  ل  ك  متين منصوصتين، "كقوله صل ى الله عليه وسلميقصد به إخراج الحكم الشرعي من مقد   متين تنتج نتيجة:مقدّ  1

، المصدر ابن حزم: الإحكامانظر كل  مسكر حرام "  على أن   متان دليل برهانيمسكر حرام فهاتان المقد   خمر حرام النتيجة كل   وكل  
 .164، ص5السابق، ج

وما، "مثل قول الله قت النتيجة لز رط تحق  معلق بنتيجة، فحيث ما تحق ق الش ارع على شرطهو أن ينص  الش ق بصفة:شرط معلّ  2
﴾ ابن حزم: الإحكام، المصدر انظر من انتهى غفر له"  بأن  ، فقد صح  [38]الأنفال: تعالى: ﴿ إ ن ي نتـ ه وا ي ـغأف رأ له  م مَّا ق دأ س ل ف 

 .123تعريفه وأمثلة عليه في: نور الدين الخادمي: المرجع السابق، صانظر . 164، ص5السابق، ج
ت غأف ار  إ بأـر اه   بلفظ آخر: لفظ يفهم منه معنى فيؤدّى 3 يم  لأ  ب يه  إ لاَّ يضرب له ابن حزم مثالا بقوله: "مثل قوله تعالى:﴿ و م ا ك ان  اسأ

ه  ف ـل مَّا ت ـبـ ينَّ  ل ه  أ نَّه  ع د وٌّ لِّل  َّ  ت ـبـ رَّأ  م نأه  ۚ إ نَّ إ بأـر اه يم  لأ    ةٍ و ع د ه ا إ ياَّ  فقد فهم من هذا فهما ضروريا [،004]التوبة:  ل يمٌ ﴾وَّاهٌ ح  ع ن مَّوأع د 
ها أسماء معناها ة فهذه كل  رغام وعنبسيعبر  عنه بألفاظ شت  كقولك الضيغم والأسد والليث والضيه وهذا هو معنى واحد أن ه ليس بسف

 .164، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج انظر: .واحد وهو الأسد"
، حينها يفيد بوجوبه ولا بتحريمهيء غير منصوص على حكمه، ولا وجود لنص  "أن يكون الش واحدا: ها إلاّ أقسام تبطل كلّ  4

ليك: المرجع أبو صعي انظر:الأحكام الشرعية: هي المباح والواجب والحرام، ولا وجود لقسم رابع".  يحكم عليه بكونه مباحا، لأن  
 . 01السابق، ص

مان فأبو فضل من عثضرب ابن حزم لهذا القسم مثالا بقوله: "مثل قولك أبو بكر أفضل من عمر وعمر أ قضايا واردة مدرجة: 5
 .164، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج انظر:أفضل من عثمان".  بكر بلا شك  

حكام، ابن حزم: الإ انظر:من بعض المحرمات المسكر.  مثل أن تقول كل  مسكر حرام، فيلزم من هذا بديهة أن   عكس القضية: 6
 .160، ص5المصدر السابق، ج

ت، ولهذا المعنى اعلى معنى بالقصد والذ فظ دالا  زهرة بقوله: "ومنها أن يكون الل يوضحه محم د أبو ة:لفظ ينطوي على معان جمّ  7
وهذا ما يسم يه  أصابعه تتحرك.... زيدا حي، وأن   الجملة... تدل  على أن   لوازم، فتفهم هذه اللوازم من اللفظ مثل زيد يكتب، فإن  

، ص 5.ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج341محم د أبو زهرة: المرجع السابق، ص انظر:المناطقة الدلالة التضم نية". 
 .160-165ص

 .82نور الدين الخادمي: المرجع السابق، ص 8
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بالقياس المنطقي،  وإقرار ابن حزم 1.نفسه لا من غيره مأخوذ من النص   ليل الذي يناضل عنه ابن حزمالد
درجة اليقين ا يعطي ه يعد ه قابلا للتوظيف في الفقه بمراجع إلى كونه يخدم مبدأه في يقينية المعرفة، كما أن  

 2ة.التام  
 :الأصول الفقهية المرفووة عند ابن حزم –ثانيا 
 5.ولو كان صحابيا 4تا"ا ولا مي  د أحد أحدا، لا حي  ه "لا يحل  أن يقل  أن   يرى ابن حزم :3التقليد – 0

يجعل  أحد من الناس حسب طاقته، بل ويفتح باب الاجتهاد واسعا، إذ يدعو إلى ضرورة أن يجتهد كل  
أن يكون الإنسان  ويفترض ابن حزم .6د المصيب"من "المجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقل  

ى الله الذي جاء به رسول الله صل  بذلك "أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين  يوجب عليهجاهلا، ف
، فإذا د ل  عليه سأله، فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله؟ فإن قال له: نعم، معليه وسل  

ياس، أو هذا قول فلان، وذكر له صاحبا أخذ بذلك وعمل به أبدا، وإن قال له هذا رأيي، أو هذا ق
أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا، أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري، فلا يحل  له أن يأخذ بقوله، 

 .7ولكن يسأل غيره"

                                  
 .520. عماد أحمد ريحاوي: المرجع السابق، ص165، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 1
 .64أحمد النقيب: المرجع السابق، ص 2
م(: 1036ه/1256محم د بن علي الشوكاني )ت انظر:عر فه الإمام الشوكاني بأن ه: "العمل بقول الغير من غير حج ة".  التقليد: 3

، 2، ج1888، دمشق، سوريا، 1، تح: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
 .238ص

 .168، ص2جابن حزم: المحل ى، المصدر السابق،  4
 .118، ص2نفسه، ج 5
 .155، ص2نفسه، ج 6
 .168، ص2نفسه، ج 7
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، ويعد  من أخذ 2القول بالقياس في الدين" ه "لا يحل  إلى أن   يذهب ابن حزم :1القياس الأصولي – 9
من كون الدين والشريعة قد اكتملت، ولا يجوز لأحد  وينطلق ابن حزم 3.بالقياس مخالفا لأمر الله تعالى

 4أن يزيد فيها شيئا.
كان من   6مالذي يبطله ابن حز  5ولما كان القياس الأصولي يعتمد بشكل أساسي على التعليل

ا، وهذا ما لا إضافة إلى كونه مصدرا ظني   7.الشرعي ص  في القياس خروجا عن الن الطبيعي اعتباره أن  
ه وأخبر أن   ن  لظالى القول بام الله تع"وقد حر   :يقولفي ذلك و  .في استجلاء الحقائق يخدم منهج ابن حزم

رهان واضح ه وهذا أيضا بفي الدين كل   ه أكذب الحديث فوجب القطع على كذب الظن  وأن   خلاف الحق  
 مصادر اليقين عنده بقوله: "والذي نعتمد عليه عموما في جميع ويبين   8.في إبطال القول بالقياس..."

ن متيق   ذا المجرى نصوص أخر أو إجماعما جرى ه المرجوع إليه في كل   هذا الباب فهو الذي قلنا آنفا وأن  
به  ا ولا إجماعا ولا ضرورة اقتصرنا على ما جاءأو ضرورة المشاهد بالحواس والعقل فقط فإن لم نجد نص  

 .9قفنا حيث وقف ولا مزيد"و و  النص  

                                  
 .. وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما... وقيل: تعدية حكم."لغة: التقدير، نحو: قست الثوب بالذ راع القياس: 1

، تح: عبد شرح مختصر الرووةم(: 1314ه/014أبو الربيع نجم الدين الطوفي )ت انظر:المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. "
 .210، ص3، ج1800، بيروت، لبنان، 1الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .131، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 2
 نفسه. 3
 .10ابن حزم: النبذة الكافية، المصدر السابق، ص 4
ين الجيزاني: محم د بن حس انظر:هي "أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم".  العلّة: 5

 .186، ص2664، القاهرة، مصر، 5، دار ابن الجوزي، طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
ؤسسة ، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المتعنيفرسالتنا له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال ابن حزم:  6

 .06، ص3، ج1800، بيروت، لبنان، 2العربية للدراسات والنشر، ط
الفقه وأصوله،  ، رسالة ماجستير فيحجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري وأثره في الفقهجودي صلاح الدين النتشه:  7

 .06، ص1884راسات العليا في الجامعة الأردنية، الأردن، إشراف: العبد خليل أبو عيد، كلية الد
 .31، ص2ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 8
 .42-41، ص0نفسه، ج 9
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دث ح للهوى، حيث يقول: "ث  ه ات باعا الاستحسان جملة ويعد   يرفض ابن حزم :1الاستحسان – 3
باع الهوى وقول ات   هالاستحسان في القرن الثالث وهو فتوى المفتي بما يراه حسنا فقط، وذلك باطل لأن  

 .2بلا برهان، والأهواء تختلف في الاستحسان"
  المبحث الثالث: الإنتاج العلمي لابن حزم

لدرجة جعلت أحد معاصريه يعد ه أكثر علماء الإسلام  3ا،غزيرا جد   الإنتاج العلمي لابن حزم يعد  
نه  أ  كتابة، حت    وأنشط مفكر ي الأندلس 4،5م(822ه/316)ت بن جرير الطبريمحم د تأليفا بعد 

ر ق به بعض الكتب، منها مختصوما يتعل   ب  فأل ف في الط 6.أبواب فروع كثيرة من الثقافة والمعرفةطرق 
 ب  كتاب في الط، و الطب   ة، وكتاب في الأدوية المفردة، وكتاب في حد  في الأمراض الحاد   لكلام جالينوس

 7النبوي.

                                  
.  بعض الوقائع"ه: "عدول عن حكم إلى حكم فيهم اتفقوا في ماهيته فقالوا بأن  اختلف الأصوليون في تعريفه ولكن   الاستحسان: 1

تشريع المختلف في أدلة العبد العزيز الربيعة:  انظر:الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال". ه: "وعر فه ابن حزم بأن  
 .14، ص4. ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج110، ص1801، دم، 2، ددن، طالاحتجاج بها

، بيروت، 1الأفغاني، دار المقتبس، ط، تح: سعيد ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليلابن حزم:  2
 .536ابن حزم: الصادع، المصدر السابق، ص.38، ص2616لبنان، 

 88. محم د إبراهيم الكتاني: المرجع السابق، ص261، ص10فات ابن حزم: الذهب: السير، المصدر السابق، جفي مؤل  انظر  3
 ومابعدها.

توفي   التاريخ،فات في التفسير و ة مصن  بأبي جعفر، عالم وفقيه مجتهد، له عد   يكنى   م(:299ه/301محمّد ابن جرير الطبري )ت 4
، تح: محم د أبو الفضل إنباه الرواة على أنباه النحاةم(: 1601ه/643جمال الدين القفطي )ت انظر:ه. 316ببغداد سنة 

 .48، ص4السابق، ج. الزركلي: المرجع 08، ص3، ج1802، القاهرة، مصر، 1إبراهيم، دار الفكر العربي، ط
 .04ابن صاعد: المصدر السابق، ص 5
 .54زكرياء إبراهيم: المرجع السابق، ص 6
، الرياض، المملكة العربية 24، دار الفيصل للثقافة، عمجلة الفيصلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلها"، ابن عقيل الظاهري: "مؤل   7

 .180-183، ص ص10المصدر السابق، ج. الذهب: السير، 46-58، ص1808السعودية، جويلية، 
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يرة النبوية، والحديث، والخلاف والس 2ياسة والإمامة،والس 1اجم والأنساب،وأل ف في التاريخ والتر 
 كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل،  :هاأه   4ف في مقارنة الأديان جملة من الكتب،كما أل    3الفقهي،

الدراسات  سبق ابن حزمبه و  5حوى نقدا علميا منهجيا وعنيفا في آن واحد لنصوص التوراة والإنجيل،
 .7: "كتاب لم يسبق إلى مثله في الأدب العالمي"هبأن   ه بروكلمانوعد   6س بقرون،الأوروبية للكتاب المقد  

"تصنيف وافر في علم النحو  لابن حزم أن   8م(1606ه/642)ت ويذكر معاصره ابن صاعد
قريب لحد  المنطق، بس ط فه التإضافة إلى مؤلَّ  9.صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة"غة وقسم والل

وقد جاء هذا  10في بعض أصوله، فيه المنطق بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، وعارض فيه أرسطو
 11الكتاب مختصرا من جهة، ومبس طا من جهة أخرى.

                                  
 وما بعدها. 262عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص 1
 .41ابن عقيل الظاهري: "مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلها"، المرجع السابق، ص 2
 .236، ص3الذهب: تذكرة الحفاظ، المصدر السابق، ج 3
للفكر الإسلامي،  ، المعهد العالمينقد الأديان عند ابن حزم الأندلسين المقراني: فاته في الأديان ومنهجه فيها في: عدنامؤل  انظر  4

 وما بعدها. 55، ص2660، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1ط
مجلة ("، االطاهر بونابي: "المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تاريخه للأديان السماوية )اليهودية والمسيحية، أنموذج 5

، 2660، معسكر، الجزائر، جانفي، 1، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، عالمواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
 وما بعدها. 115ص

 .168، ص1803، القاهرة، مصر، 1، دار المعارف، طابن حزم ومنهجه في دراسة الأديانمحمود علي حماية:  6
، بيروت، لبنان، 5، تع: نبيه أمين فارس، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، طتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان:  7

 .313، ص1840
 قضاء ألمرية، وله كتاب طبقات الأمم، عالم أندلسي أصله من قرطبة، تولى   م(:0111ه/479أبو القاسم صاعد بن أحمد)ت 8

الدر م(: 1205ه/406تاج الدين ابن الساعي)ت انظر:ه. 642سنة توفي   حل،وكتاب حركات النجوم، وكتاب في الملل والن
 . 385، ص2668، تونس، 1، تح: أحمد شوقي بنين، محم د سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي، طالثمين في أسماء المصنفين

 .00ابن صاعد: المصدر السابق، ص 9
 .04نفسه، ص 10
، رسالة ماجستير في الأدب والنقد، إشراف: حسين خريوش، الأندلسي دراسة تحليليةابن حزم تميم أحمد عقيلان: رسائل  11

 .15، ص1886جامعة اليرموك، الأردن، 
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ره حول أرجى وأنفع ما تصو  ، مقد  مسلكا تربويا سلك فيها 1،كما أل ف رسالة مراتب العلوم
 2مناهج التعليم للأطفال، كما طرح فيه منهجا تسلسليا لطلب العلم.

ف، الألا  و ، منها كتابه طوق الحمامة في الألفة مهم ةولابن حزم فوق ما سبق دراسات نفسية  
 3فس، وغيرها.ورسالته في الن

 5منها كتابه المفقود الإيصال، 4الفقه وأصوله، مبتغيا بها نصرة مذهبه،ا أكثر تآليفه فكانت في أم   
أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين في مسائل الفقه، والأحاديث الواردة فيها، مع نقده للروايات تصحيحا 

  7وكتاب المحل ى، وغيره. 6وتضعيفا، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام،
ات الكتاب، زها عنايته الشديدة بتبويب موضوعما يمي   فاته، فمن أهم  في مؤل   ة ابن حزما منهجيأم   

د د فاته كتابا لم يحنا لا نجد بين مؤل  ن  إ حت   8وتقديمها بشكل منهجي، يسه ل تصنيف المعرفة وتحصيلها،
 9فيه موضوع بحثه ويعين  فيه خط ة دراسته، والهدف من وراء تأليفه.

وهذه قضية تكتسي  10مع حرصه على تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات، تجن با للغموض،
 ه بأهم  تعريف ثلوكر ر ذكرها كثيرا في مصن فاته، م 11، أل ف فيها رسالة مفردة،أهية بالغة عند ابن حزم

                                  
، تح: محم د علي مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسم(: 1136ه/520أبي نصر الفتح محم د بن خاقان )ت 1

 .206، ص1803، بيروت، لبنان، 1شوابكة، دار عمار، ط
، بيروت، 2، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طرسالة مراتب العلومابن حزم:  2

 وما بعدها. 45، ص3، ج1800لبنان، 
المغربية، يناير، ، المملكة 1، وزارة الثقافة، عالثقافة المغربيةمحم د إبراهيم الكتاني: "مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه"،  3

 .162، ص1806
 .04ابن صاعد: المصدر السابق، ص 4
 .166محم د إبراهيم الكتاني: المرجع السابق، ص 5
 .368-360الحميدي: المصدر السابق، ص 6
 .220، ص3الذهب: تذكرة الحفاظ، ج 7
 .131طاهر بن علي: المرجع السابق، ص 8
 .41زكرياء إبراهيم: المرجع السابق، ص 9

 58-50، صهنفس 10
لدراسات ، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية لتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصولابن حزم:  11

 وما بعدها. 668، ص6، ج1800، بيروت، لبنان، 2والنشر، ط
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ن خلط حكام في أصول الأحكام، مع انتقاده لممة كتابه الإق بها في مقد  المصطلحات الأصولية وما يتعل  
 1ياتها.بين المعاني والمصطلحات، وأوقع الأسماء على غير مسم  

ع التأليف دواف في أغلب الأحيان ذكره لأسباب تأليف الكتاب، ونجد أن   غفل ابن حزمولا ي  
وكتاب  2اء،رسالته في حكم الغن ثلو بعض معارفه، معة، فمنها ما كان بطلب من تلاميذه أعنده متنو  

 4ورسالة طوق الحمامة. 3المحل ى الذي ط لب منه أن يشرح فيه متن المجل ى،
 هومنها ما كان راجعا إلى عقيدته التي تفرض عليه نصرة دينه بلسانه وعلمه، مثل ما فعل في رد  

لى الناس ع والتباس الحق   ومنها ما كان بسبب الأوضاع العلمية في الأندلس 5.اليهودي ابن النغريلة على
ؤر خ فاته نجده يوفي ثنايا كثير من مؤل   6.في بعض المسائل، كما فعل في رسالة التوقيف على شارع النجاة

يرة الذاتية في التاريخ الس الرائد الحقيقي لفن  لنفسه ويذكر أجزاء من سيرته، ما جعل أحد الباحثين يعد ه 
 7العربي.

في التأليف التزامه بالاختصار، والبعد عن الإطناب، والاقتصار على  ا يمي ز منهج ابن حزمومم   
مة كتاب قد  مفاته، منها على سبيل المثال ما ذكره في الأحاديث الصحيحة، وهو يذكر هذا في ثنايا مؤل  

ا واختصار هفنا ذكرها وترتيبها وضم  ا وجدنا الآثار الواردة كما ذكرنا، تكل  "... فلم   بقوله:ة الوداع حج  
، 8"هما لم نجد مندوحة عن تكراره لضرورة إيراد لفظه عليه السلام أو لفظ الراوي على نص   التكرار، إلا  

                                  
 .35، ص1ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 1
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات أمباح هو أم محظوررسالة في الغناء الملهي ابن حزم:  2

 .636، ص1، ج1800، بيروت، لبنان، 2والنشر، ط
 .8، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 3
 .04، ص1ابن حزم: طوق الحمامة، المصدر السابق، ج 4
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات يهوديرسالة في الرد على ابن النغريلة الابن حزم:  5

 .62، ص3، ج1800، بيروت، لبنان، 2والنشر، ط
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية رسالة التوقيف على شار  النجاة باختصار الطريقابن حزم:  6

 .131، ص3ج ،1800، بيروت، لبنان، 2للدراسات والنشر، ط
 .215عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص 7
، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1، تح: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، طحجة الودا ابن حزم:  8

 .112، ص1880
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صل سند مت  صحيح ال حديث ذكرته لكم في رسالتي هذه فليس شيء منه إلا   كل    وقوله: "واعلموا أن  
 1ثابت بنقل الثقات...".

ما فيها من  القرآني والحديث النبوي، مع كما تمتاز مؤل فاته بالاستقلال الفكري في إطار النص   
 2عنيف وشديد على مخالفيه، وصدق وصراحة وعدم مبالاة بالمخالف في آن واحد. رد  

  3ت علم المنطق عليه،ا هذا من تأثيرارامة والدق ة المنهجية، وربم  أيضا في كتاباته بالص زم ابن حزمويلت
ه واسع الاط لاع بالآراء كثير البحث والمطالعة، والمحاججة، وهذا في رأيه السبيل الوحيد كما ي لاحظ أن  

  4للوصول إلى الحقائق.
ته رقها، وموسوعيلات المعرفة التي طد مجايلحظ بجلاء تعد   ل في كتابات ابن حزمالمتأم   وعموما فإن   

بدأه بتبسيط  ا،ه "يحاول مشروعا ثقافيلمس أيضا من خلال مجمل إنتاجه العلمي أن  في تناولها، كما ي  
لى ديدي  يسعى إس لمنهج تجبالمناقشة والحوار، ليؤس  أصول المعارف، ث أردفه بالتلخيصات، ث ختمه 

 .5الثقافات" ضارة إلى الثقافة الإسلامية وهيمنتها على كل  إعادة الن
  المبحث الرابع: بنيات العقل الفقهي عند ابن حزم

سليم الفقهي، لذهنية التبناء على ما قد مت في الفصل التمهيدي من شيوع للتقليد، وطغيان  
لمعارف بعد تضل عه في ا ، جاء ابن حزموالكسل الاجتهادي نهاية القرن الرابع الهجري في الأندلس

اول به منذ أربعة قرون، يح   الشرعية، يحمل مشروعا معرفيا وفقهيا جديدا مخالفا لما ساد في الأندلس
   6مم ا ران عليه من الارتباط بالمشرق. الأندلسيتخليص العقل الفقهي 

                                  
، 2عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان رسالة البيان عن حقيقة الإيمانابن حزم:  1

 .101، ص3، ج1800بيروت، لبنان، 
 .164محم د إبراهيم الكتاني: المرجع السابق، ص. 118عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص 2
 .50زكرياء إبراهيم: المرجع السابق، ص 3
 .366-363، ص6ابن حزم: التقريب لحد المنطق، المصدر السابق، ج 4
 .131طاهر بن علي: المرجع السابق، ص 5
 .20حسان محم د حسان: المرجع السابق، ص 6
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والأوضاع التي عاش فيها، والأحداث التي  1،قليد الذي ظهر فيه ابن حزمعصر الت ولا غرو أن   
عه إلى ا مرجما ينتاب واقعه إنم   ه، وعلم أن  ءنه، فأدرك حاجة مجتمعه، وشخ ص داعاينها وج هت ذه

 2الخروج عن الشرع ومحاولة تطويعه.
ه ابن حزم  مة أحكام الشريعة فاته إلى إقااتج اها كبيرا إلى الفقه، وسعى من خلال دراساته ومؤل   اتج 

د عرفي متفر  س لمنهج مل، وتؤس  لى المنبع الأو  تعود بالمعرفة الفقهية إ 3على بنيان قطعي، وقواعد يقينية،
 4أساسه الظهور اليقيني.

ه علم يقوم على فه في دراساته لأن  لهذا تجد ه يحتفي بعلم المنطق، ويوليه منزلة عظيمة، ويوظ   
لمنطقية شرحا للقواعد ا  قال عن كتابه التقريب، والذي يعد  حت   5اليقين، ونتائجه غالبا ما تكون صادقة،

ج وأن ل  لث ـ ا وبيانا لها: "وهو كتاب جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه فمن أحب  
 .6يقف على علم الحقائق فليقرأه..."

الارتماء  انه كل  حضفي أ يرت  ه لم أن   بالمنطق واعتماده عليه إلا   ورغم هذا الاحتفاء من ابن حزم 
ة، ليتجنب تسر ب نها بالأمثلة الفقهية القريبسان العربي وبي  ه وهذ به، وترجم عباراته إلى اللبل بس ط

لهذا نجد  7.المفاهيم الخاطئة إلى الثقافة الإسلامية من اللغة اليونانية الأصلية التي و ضع بها علم المنطق
بينما في الحقيقة قد يكون  8.وخالفه ه نقل عن أرسطومنطقه كثير الغلط لأن   يشن ع عليه بأن   ابن صاعد

                                  
 .122، ص0، ج1886، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، مصر، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(محم د رشيد رضا:  1
، تاريخ العربيمجلة ال السياسي للإمامة عند ابن حزم"،"أثر الأوضاع في الأندلس على التنظيم نهلة شهاب أحمد، نزار محم د قادر:  2

 .262-266، ص2668، المغرب، شتاء 0جمعية المؤرخين العرب، ع
 .03. سالم يفوت: المرجع السابق، ص38تميم أحمد عقيلان: المرجع السابق، ص 3
ن علي الشهراني، ه في العقيدة، إشراف: سعد ب، رسالة دكتوراالمنهج المعرفي عند ابن حزم دراسة تحليليةجمعان بن محم د الشهري:  4

 .31، ص2616جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
، 1888، ليدز، بريطانيا، 18، دج، عمجلة الحكمةبن حزم في دراسة الفرق والعقائد الإسلامية"، ا"منهج مجيد خلف منشد:  5

 .64صأحمد طاهر عبد الرحمن النقيب: المرجع السابق، . 664ص
 .02، ص5ابن حزم: الإحكام، المصدر السابق، ج 6
. جمعان بن محم د 66، ص1848، بيروت، لبنان، 2، دار الفكر، طنظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسيسعيد الأفغاني:  7

 .44-46الشهري: المرجع السابق، ص
 .04ابن صاعد: المصدر السابق، ص 8
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يفرضها الشرع  1هذيب لهذا العلم ضرورة،الناقل، وبهذا يصبح التصحيح والتالغلط في المنقول لا في 
 اقة إلى التجديد.التو   س لها شخصية ابن حزموالعقل، وتتحم  

قين، في تشييد معماره الفقهي على أساس القطعية والي بناء على تأثير المنطق مضى ابن حزم 
ا من جاء م هم جميع المؤمنين حينذاك، أم  فاعتد  بالإجماع واقتصر فيه على إجماع الصحابة فقط، لأنه  

  2.ام تفر قوا في الأقطار وملأوا الدنيقوالهم في المسألة الواحدة، لأنه  ر ضبط أبعدهم فمن المتعذ  
طئ أفضل عند المجتهد المخ ه أخذ قول الغير من دون يقين وبرهان، واعتبر أن  قليد لأن  وأبطل الت

ن قد كم ل، فلا الدي ه زيادة في دين الله، وأن  أبطل القياس الفقهي معتبرا أن   ث   3.د المصيبالله من المقل  
يقين، د بالأبطل من الأحاديث ما يعرقل منهجه في التعب   ث   4غ للأخذ به في استنباط الأحكام،و  مس

يه ة ما يسم  وأعمل بشد   5من نقل الثقات، بالحديث الموقوف ولا المرسل، واكتفى بما صح   فلم يحتج  
لات جلاء معانيها، واستنباط ما فيها من دلاليل وهذا ما وس ع عنده من دائرة استثمار النصوص واستالد

وفروع الأحكام داخل إطار النصوص  ،وازل والمستجد ات، واستطاع من خلاله أن يحتوي النوأحكام
باب الاجتهاد على مصراعيه، وفرض على كل  مسلم الاجتهاد بحسب  كما فتح ابن حزم  6.الشرعية
  8د بالقيود التي اشترطها الأصوليون في الاجتهاد.ولم يتقي   7طاقته،

ا استثمار، واستعار أصول الفقه أيم   استثمر إبستيمولوجي ته في علم ابن حزم أضف إلى ما سبق أن   
شرعية في المسائل التي لفي هذا العلم منهجه اليقيني، فظهرت كتاباته مدج جة بالأدلة والبراهين العقلية وا

 9ينصرها، وعارية عن التحك م الذي ي فضي إلى اعتقاد الآراء تقليدا من دون دليل.

                                  
 .332، الدار البيضاء، المغرب، دت، ص2، المركز الثقافي العربي، طويم التراثتجديد المنهج في تقطه عبد الرحمن:  1
 .26-18ابن حزم: النبذة الكافية، المصدر السابق، ص 2
 .155، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج. 06نفسه، ص 3
 .108السابق، ص. جودي صلاح الدين النتشه: المرجع 131، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج 4
 .118، ص2نفسه، ج 5
 .82نور الدين الخادمي: المرجع السابق، ص 6
 . 168، ص2ابن حزم: المحل ى، المصدر السابق، ج انظر:في هذه المسألة تفصيل،  7
، ، القاهرة، مصر1، المكتبة الإسلامية، طالإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقهعبد السلام بن عبد الكريم:  8

 .65-66، ص2661
 .25نفسه، ص 9
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ي ز عنهم بمنهج ه تمأن   في علم الحديث، ورغم موافقته لعلمائه في مجمل أصولهم وقواعدهم، إلا  و  
 1كم الشرعي بشكل سليم.باط الحفي فهم قواعد هذا العلم وترتيبها وتطبيقها، بما ي فضي إلى استن مستقل  

لة في الفقه مث  مت ة في الأندلسالفقهيت عليه المنظومة هذا، ما استقر   لقد صادم مشروع ابن حزم 
لى ع قرونا، فجاءت كتاباته وتآليفه مستفز ة ومهد دة لسلطة المالكية الذي عم ر في الأندلس المالكي

 2دواليب الفقه، ومستهدفة لأصوله، مما اضطر  أصحابه إلى السجال، والدفاع عن مذهبهم.
في الانتصار  3م(1620ه/610)تفبدأت الردود والتآليف تترى، منها ما كتبه ابن الفخ ار 

 ذلك إضافة إلى 5.حينما انتقد وأبطل إجماع أهل المدينة وعملهم فيه على ابن حزم رد   4لأهل المدينة،
 6تآليف وردود أخرى يطول إيرادها.

لا  وإلزام خصومه، فتارة يلزمهم بأقوالهم التية في نصرة مذهبه، قدرته الجدلي مارس ابن حزم 
يلتزمونها، وتارة يطر د  قول المخالف في سائر صوره ليدل ل على بطلانه، وتارة، يبرز تناقض قول مخالفه 

ضعا بذلك ، وافي جداله لمخالفيه بما يسل مون به كما التزم ابن حزم  7.في إعمال الأدل ة التي يناضل عنها
حرص على الإسناد، وإذا جادل أهل الفقه بين   أسسا وقواعد أولية للجدال، فإذا جادل أهل الحديث

                                  
دار ابن  ،الإمام أبو محمّد ابن حزم وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال كتابه المحلّىصالح بن سعيد عومار:  1

 .682، ص2668، بيروت، لبنان، 1حزم، ط
مطبعة النجاح  ،مجلة المذهب المالكي"الفكر الأصولي عند المالكية دراسة في نشأته وخصائصه ومدوناته"، مولاي الحسين حيان:  2

 .60، ص2664، الدار البيضاء، المغرب، خريف، 2الجديدة، ع
سنة  بمدينة بلنسيةتوفي   فقيه وزاهد وعالم مالكي، ي نسب إلى قرطبة، م(:0198ه/408أبو عبد الله محمّد ابن الفخار)ت 3

 .302، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج انظر:ه. 610
، تح: محم د التمسماني الإدريسي، مركز الدراسات الانتصار لأهل المدينةم(: 1620ه/610أبو عبد الله محم د ابن الفخار )ت 4

 .5، مقدمة المحقق، ص2668، الرباط، المغرب، 1والأبحاث وإحياء التراث، ط
 .00نفسه، ص 5
ردود المالكية على ابن حزم في: سمير القدوري: "الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب من خلال مؤلفات علماء المالكية"، ظر ان 6

 202، ص2663، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس، 13، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، عمجلة الأحمدية
، بيروت، لبنان، شتاء 5، دج، عمجلة الذخائر. سمير القدوري: "مخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم الظاهري"، وما بعدها

 وما بعدها. 238، ص2661
الفقه، إشراف:  ، رسالة ماجستير فيالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءفؤاد بن يحيى الهاشمي:  7

 .432، ص2660العظيمل، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  عبد الله
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 .والمذاهب الأخرى، أفسد دليلهم العقلي خطأ قياساتهم، وإذا جادل معظ مي العقل من الفلاسفة
وهكذا دواليك، فهو يجادل بالقدر الأدنى الذي يشترك فيه مع مخالفه إلى أن يحصر النقاش في المبادئ 

ه فسطة وعد  بالس هم بها خصمه، مضى في طريق الحج ة، وإن لم يسل م بها ألحقالعقلية الضرورية، فإن سل  
   1من منكري الحقائق.

نشأ، لقيم وقواعد سليمة لتعليم ال ابن حزموشمل هذا المنهج الجانب التربوي كذلك، إذ أس س  
ب جا في طلب العلوم راعى فيه مراحل نمو  ورسم منهجا متدر    2،العقل والاستعدادات العقلية للطلا 

واللغة، ظه، فالنحو قرآن وحفوحث  على الاقتصار من العلوم على النافع منها، مبتدئا بالخط  وإتقانه، فال
 ب في الفضائل، فالحساب والهندسة ومبادئ الفلك والجغرافيا والتاريخ، فالمنطق، فباقيعر المرغ   فالش

ة، ويقظته ه المعرفياهات، واتج  ةالتجديدي   هذا لينبئ  عن مرامي ابن حزم وإن   3المعارف الشرعية والفكرية،
واح  ائم للعلوم والمعارف التي يقتحمها، وهذا ما أتاح له أن يسبق عصره في ندة في نقده الالابستمولوجي

 4كثيرة.
قل الفقهي المقل د الع ليست حجرا للعقل ولا تضييقا عليه، بل هي ثورة ضد   ابن حزم ةظاهري إن   

عامل مع التبعية، وذلك بالت ذلك تحرير هذا العقل من من كل   القاصر عن الاجتهاد، فقد أراد ابن حزم
فلم يبق  من مصادر  5رعية في حقلها المعرفي، وفهمها في دائرة مجالها التداولي الأصلي،النصوص الش

ن أ على العقل والحس  والخبر، ومنع من صرف معاني الكلمات عن ظاهرها وتأويلها، إلا   المعرفة إلا  
 6أو عقل. ذلك نص  أو إجماع أو بديهة حس  يوجب 
وليس بإمكاني استيفاء مجمل ممي زات العقل الحزمي في الفقه، لات ساع المعارف الفقهية وتشع بها،  

 يا نقدياحمل مشروعا فكريا فلسف ابن حزم وصعوبة حصرها في بحث محدود، ومجمل القول في هذا أن  

                                  
 .336فؤاد بن يحيى الهاشمي: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء، المرجع السابق، ص 1

2 Azeeza al-Manea: "Educational Views in Ibn Hazm's Thought", Journal of Thought, 

Caddo Gap Press, T30, N4, USA, 1995, p47. 
 وما بعدها. 45ابن حزم: رسالة مراتب العلوم، المصدر السابق، ص 3
 . 136طاهر بن علي: المرجع السابق، ص 4
 .548، ص2668، بيروت، لبنان، 8، مركز دراسات الوحدة العربية، طبنية العقل العربيمحم د عابد الجابري:  5
 .368، ص2668، بيروت، لبنان، 16، مركز دراسات الوحدة العربية، طتكوين العقل العربيمحم د عابد الجابري:  6
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ة ياليب الظن  ل عصره، وخل صها من الأسمن خلاله التجديد في مناهج البحث في الفقه والفكر خلا تغي  
، 2قد في الثقافة العربية الإسلامية"ذا قد دش ن "مرحلة جديدة من النفيكون به 1التي لا توصل لليقين،

الإسلامية، بدأت  يةوسج ل بهذا المشروع الذي طرحه وناضل عنه "لحظة جديدة في تاريخ الثقافة العرب
وابن  4م(1300ه/086)ت مع الش اطب ث   3م(1188ه/585)ت تعطي ثمارها مع ابن رشد

 يليالإشبالحديث كعبد الحق   كما أعطت ثمارها في بعض علماء  .6م("1665ه/060)ت 5خلدون
 مابن حز تأث را ببعض آراء  يناللذ   8م(1231ه/420)ت وابن القط ان الفاسي 7م(1105ه/501)ت

 9.في علم الحديث
 

                                  
، 1885، عمان، الأردن، 1، منشورات وزارة الثقافة، طظاهرية ابن حزم نظرية المعرفة ومناهج البحثأنور خالد الزعب:  1

 .18ص
 .520المرجع السابق، صمحم د عابد الجابري: بنية العقل العربي،  2
فقيه وفيلسوف وطبيب أندلسي قرطب، تولى القضاء وله مصنفات   م(:0022ه/525أبو الوليد محمّد بن أحمد ابن رشد )ت 3

وما بعدها.  360، ص21الذهب: السير، المصدر السابق، ج انظر:ه. 585مسجونا بمراكش سنة توفي   كثيرة في الطب والفلسفة،
 وما بعدها. 250، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج

عالم وفقيه مالكي، برع في أصول الفقه، والحديث والتفسير، واللغة، وله  م(:0388ه/121إبراهيم بن موسى الشاطبي)ت 4
 .60التنبكتي: المصدر السابق، ص انظر:ه. 086سنة توفي   عتصام، وغيرهم،مصنفات كثيرة، منها: الموافقات، والا

خ مشهور، صاحب كتاب العبر، كانت له عالم وفقيه، وقاض، ومؤر   م(:0415ه/818عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون)ت 5
وما بعدها. الزركلي:  256صالتنبكتي: المصدر السابق،  انظر:ه. 060سنة توفي   رحلات إلى المشرق وبلاد المغرب والأندلس،

 .336، ص3المرجع السابق، ج
 .560محم د عابد الجابري: بنية العقل العربي، المرجع السابق، ص 6
ببجاية في  تو  ث أندلسي، له عدة مصنفات في الحديث والجرح والتعديل،فقيه ومحد   م(:0085ه/580عبد الحق الإشبيلي)ت 7

 .201، ص3. الزركلي: المرجع السابق، ج381السابق، ص: المصدر الضب   انظر:ه. 501سنة 
محد ث، وعالم بصنعة الحديث، ورجاله وعلله، أصله من مصر، وسكن  م(:0930ه/798علي بن محمّد ابن القطان الفاسي)ت 8

 .044، ص13ه. الذهب: السير، المصدر السابق، ج420 قضاء سجلماسة، وتوفي سنة مراكش، تولى  
 .384ع السابق، صطه بوسريح: المرج 9
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م حكرا على خصوم 11هـ/5لم تكن محاولة تجديد ما آل إليه الفقه الأندلسي خلال القرن  
ت المالكي  البيالمالكية فقط كما فعل ابن حزم الظاهري، بل جاءت بعض محاولات التجديد من داخل 

 ةذ من النصوص الشرعية ومن أصول الإمام مالك الكلية حج  كما فعل يوسف بن عبد البر الذي اتخ  
 .على مقل دة المذهب، ومنطلقا نحو مرحلة جديدة من مراحل تطور الفقه المالكي الأندلسي

اه الأثري في منهجية الدراسات الفقهية  ية، وما هي الأندلسكيف مث ل ابن عبد البر  الاتج 
 تجديداته؟

  وأثرها في تكوينه العلمي عبد البرّ المبحث الأول: نشأة ابن 
نسبه  يرجع 1.مري القرطببن عاصم الن عبد البر  بن محم د هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 

 وبالرغم من شهرته وانتشار ذكره في المغرب والمشرق إلا   2.العربيةمر بن قاسط إلى قبيلة تيم الله بن الن
 .المصادر التي اط لعت عليها لم تفدني بترجمة وافية له، كما فعلت مع ابن حزم أن  

ربيع الثاني من سنة  25عاصمة العدوة الأندلسية في  في قرطبة عبد البر  ولد أبو عمر يوسف بن 
 4م.803ه/342ه ولد سنة خلافا لمن ذهب أن   3م، كما ذكر هو عن نفسه،808ه/340

 .5زين فيه"ه: "من العب اد المنقطعين المعروفين بالتهج د المبر  نشأ في عائلة علم وفضل، فقد كان جد  
ع الناس يوخ ويسم  م( "يقرأ  على الش16ه/6)ت ق البر  عبد بن محم د بينما كان والده عبد الله بن 

                                  
، بيروت، 1، تح: مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ططبقات الحفاظم(: 1565ه/811جلال الدين السيوطي )ت 1

، 0القاضي عياض: المصدر السابق، ج. 153، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج .632-631، ص1803لبنان، 
 .120ص

لامي، ، تح: بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الفرقان للتراث الإسمن المعاني والأسانيد الموطأّالتمهيد لما في ابن عبد البر :  2
 . 8، ص1، مقدمة المحقق، ج2610، لندن، المملكة المتحدة، 1ط
، نهاية الأرب في معرفة أنساب العربم(: 1610ه/021في شأن هذه القبيلة: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي )تانظر و 

 .00، ص1، ج1806، بيروت، لبنان، 2إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبنانيين، ط تح:
 .462ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 3
 .686: المصدر السابق، صالضب   4
ر: التكملة، المصدر السابق، ج 5  .280، ص1ابن الأبا 
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روف ه الظبتنشئته ورعايته، وهي أت لفاعتنت به والدته، واهتم ت  2، وتوفي  عنه وهو بعد  لم يبلغ،1بقراءته"
 3المناسبة لطلب العلم والاستمرار فيه.

بمختلف  كانت ذات أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية وتزوُّده  في قرطبة عبد البر  نشأة ابن  إن  
يها كبار ف العلوم والمعارف، فقد كانت هذه المدينة عاصمة الخلافة، ومدينة العلم والحضارة، استقر  

م، على 1666ه/386سنة يبدأ طلب العلم بعد  عبد البر  وهذا ما جعل ابن  4،فن   العلماء من كل  
م(، 1636ه/625)كان حيا  يوخ المشهورين بالحديث وروايته، كالقاسم بن أصبغ البي انيجملة من الش

، وأحمد 5م(1665ه/385)ت م(، وعبد الله بن أسد الجهني16ه/6) كان حيا قوسعيد بن نصر
، 7الوليد ابن الفرضي ، وأبي6م(1616ه/666)ت ، وأحمد بن عبد الله الباجيبن الجسورمحم د بن 

 ، وأبي عمر الطلمنكي8م(11ه/5)كان حيا قويونس بن عبد االله ابن الصف ار

                                  
 .334: المصدر السابق، صالضب   1
، المنصورة، مصر، 2، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طالأندلسي: وجهوده في التاريخابن عبد البّر ليث سعود جاسم:  2

 .165، ص1800
 .113-112نفسه، ص 3
، الرياض، 1، دار العاصمة، طعقيدة الإمام ابن عبد البّر في التوحيد والإيمان عروا ودراسةسليمان بن صالح الغصن:  4

 .23-22، ص1884المملكة العربية السعودية، 
ث وفقيه، ولغوي أندلسي، أصله من طليطلة، رحل إلى المشرق وطلب محد   م(:0115ه/325عبد الله بن أسد الجهني)ت 5

 .06، ص10الذهب: السير، ج انظر:ه. 385سنة توفي   عاد إلى الأندلس، العلم ث  
: المصدر الضب   انظر:ه. 666قريبا من سنة توفي   ث أندلسي،فقيه ومحد   م(:0101ه/411أحمد بن عبد الله الباجي )ت 6

 .106السابق، ص
بربر فات، قتله الة مصن  فقيه حافظ، بارعا في الحديث والرجال، له عد   م(:0103ه/413عبد الله بن محمّد ابن الفروي )ت 7

 .100، ص10الذهب: السير، ج انظر:ه. 663في فتنة قرطبة سنة 
: المصدر السابق، الضب   انظر:فقيه وعالم، ولي قضاء قرطبة.  م(:00ه/5حيا ق يونس بن عبد الله ابن الصفّار )كان 8

 .512ص
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كثر ، فأوصلها إلى أعبد البر  وقد أحصى أحد الباحثين شيوخ ابن  2، وغيرهم.1م(1630ه/620)ت
 4وروى عنهم. ،ى منهمن تلق  وأوصلها آخر إلى أكثر من مائة شيخ مم   3من ثلاثين شيخا،
 بين المدن الأندلسية، جر اء الظ روف السياسية التي كانت تعيشها الأندلس عبد البر  تنق ل ابن 

أن تنق ل  ولابد   6،، وبلنسيةدانية، و 5شاطبةمطلع القرن الخامس هجري، ومن المدن التي مكث فيها: 
، قد ساهم في تشكيل يديهمأبين هذه المدن والتقائه بعلماء كثر فيها، وطلبه للعلم على  عبد البر  ابن 

ويبرز  .شخصيته العلمية وتضل عه في العلوم الشرعية، خاص ة ما تعل ق منها بالحديث والفقه، والقراءات
ذلك في كثرة السماعات التي أخذها عن علماء عصره، إذ أغلبها كان في الفقه والحديث، كسماعه 

، 7م(1616ه/666)ت حوالي م( عن عبد الله بن عبد المؤمن055ه/205)ت لسنن أبي داود
 عن سعيد بن نصر الموط أم( عن ابن الصف ار، و 055ه/261)ت ومسند أحمد بن حنبل

كما أجازه علماء من المشرق، منهم: عبد   8.نة عن أحمد ابن الجسورم(، والمدو  1665ه/385)ت

                                  
وفي  ت ث، وكان بارعا في القراءات،ينسب إلى بلده طلمنكة، فقيه وحافظ ومحد   م(:0131ه/498أبو عمر الطلمنكي )ت 1

 .142نفسه، ص انظر:ه. 620سنة 
 .154-155، ص10ج. الذهب: السير، المصدر السابق، 686نفسه، ص 2
ابه منهج نقد الحديث عند الحافظ ابن عبد البّر النمري من خلال كتقائمة شيوخ ابن عبد البر  في: مصطفى حميداتو: انظر  3

 .34-20، ص ص2660، مصر، 1، دار الضياء، طالتمهيد
 .1، هامش 120ليث سعود جاسم: المرجع السابق، ص 4
 الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، انظر:، بالقرب من مدينة شقر. بةمدينة أندلسية تقع في شرقي قرط شاطبة: 5

 .368، ص3. ياقوت الحموي: معجم البلدان، المصدر السابق، ج330ص
 .462ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 6
رجع إلى الأندلس يروي  سي، رحل إلى العراق، ث  ث وعالم أندلمحد   م(:0111ه/411عبد الله بن عبد المؤمن )ت حوالي 7

 .332: المصدر السابق، صالضب   انظر:الحديث. 
 .155-156، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 8



 م(0110ه/473في الفقه المالكي الأندلسي )ت ومرجعية النصّ عبد البّر الفصل الثاني: ابن 

 50 

 قطيوأبو الفتح عبيد الله السن مصر، م 1م(1610ه،668)ت الغني بن سعيد
 3ة.من مك   2م(1615ه/664)ت

يل كثير إلى ، مع مرجع إلى المذهب المالكي ، ث  في ابتداء أمره ظاهري المذهب عبد البر  كان ابن 
ها، ذاع صيته في الأندلسوبعد تبح   4.فقه الشافعي يقول القاضي  ،ره في العلوم الشرعية وطلبه إيا 

 ف: "وعظ م شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في الأقطار، ورحل إليه الناس وسمعوا منه، وأل  عياض
بن االآفاق، قال أبو علي: سمعت أبا عمر يقول: لم يكن ببلدنا أفقه من قاسم تواليف مفيدة طارت في 

، قال أبو علي وأنا أقول 6م(836ه/322)ت ، وأحمد بن خالد5م(081ه/200)ت بن قاسممحم د 
عاني مه في علم الأثر وبصره بالفقه وممع تقد  فا عنهما، وكان أبا عمر لم يكن دونهما ولا متخل   إن  

 .7الحديث، له بسطة كثيرة من علم النسب والخبر"
عض  قال فيه البة ما تعلق منها بالحديث، حت  وخاص   8أن يتقن علوم عصره، عبد البر  استطاع ابن 

 به ابن فرحون، ولق  9في الحديث" عبد البر  "لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن ه: أن  
فيها  ثيها في وقته وأحفظ من كانوكبير محد   ه: "حافظ شيخ علماء الأندلسم( بأن  1380ه/088)ت
 .10ة مأثورة"لسن  

                                  
 سنةتوفي   اظ الحديث في زمانه،ث مصري، كان من كبار حف  عالم ومحد   م(:0108ه/412عبد الغني بن سعيد بن بشر ) 1

 .248، ص10ج الذهب، السير، المصدر السابق، انظر:ه. 668
نفسه،  انظر:ه. 664 بها سنة ث بغدادي، جاور مكة أربعين سنة، وتوفي  محد   م(:0105ه/417عبيد الله السقطي )ت 2

 .234، ص10ج
 .40، ص0ابن خلكان: المصدر السابق، ج 3
 .146، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 4
 ث أندلسي، كان يتمذهب بالمذهب الشافعي، وله مؤلفات في الرد  محد   م(:820ه/918قاسم بن سياّر )قاسم بن محمّد بن  5

 .664: المصدر السابق، صالضب   انظر:ه. 200سنة توفي   على مخالفيه،
، لاث بها زمنا طويفقيه وعالم أندلسي، أصله من جيان، وسكن بقرطبة، حد   م(:234ه/399أحمد بن خالد ابن الجباب )ت 6

 .105نفسه، ص انظر:ه. 322 سنة وتوفي  
 .128، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 7
 .101ليث جاسم: المرجع السابق، ص 8
 .40، ص0ابن خلكان: المصدر السابق، ج 9

 .340، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج 10
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ه: "فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات ن  بأ 1م(1601ه/500)ت بينما يصفه أبو جعفر الضب  
 .2جال، قديم السماع، كبير الشيوخ"ف في الفقه، وبعلوم الحديث والر والخلا

ة له، إذ والخاص   ةمن تقدير العام   في الأندلس عبد البر  ت السمعة العلمية التي نالها ابن لقد مكن  
ه 3م(1640ه/646)ت المظفر بن الأفطس أن  خون يذكر المؤر   ، 4على قضاء مدينة أشبونة قد ولا 

و ، وأبته، منهم: علي بن حزمقد أخذوا من علمه ومرويا جملة من علماء الأندلس كما أن   5،6وشنترين
، وأبو علي 8م(1685ه/600)ت ، وأبو عبد الله الحميدي7م(1681ه/606)ت الحسن بن مفو ز

 9.10م(1165ه/680)تالغس اني

                                  
رجع إلى الأندلس  ى فريضة الحج، ث  عالم أندلسي، رحل إلى المشرق وأد   م(:0180ه/511)الضبّي  أحمد بن عميرة بن يحيى 1

الذيل والتكملة لكتابي م(: 1366ه/063ابن عبد الملك المراكشي )ت انظر:ه. 500سنة توفي   للإقراء ورواية الحديث،
 . 662، ص1، ج2612، تونس، 1، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، طالموصول والصلة

 .608: المصدر السابق، صالضب   2
نة ستوفي   أديب وشاعر، وحاكم مدينة بطليوس في الثغر الشمالي من الأندلس، م(:0178ه/471المظفر ابن الأفطس )ت 3

ر: التكملة، المصدر السابق، ج انظر:ه. 646  .220، ص4الزركلي: المرجع السابق، ج .315، ص1ابن الأبا 
. 41الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:مدينة أندلسية قريبة من البحر المحيط، تقع غرب باجة.  أشبونة: 4

 .185، ص1ياقوت الحموي: معجم البلدان: المصدر السابق، ج
. ياقوت 113الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:مدينة تقع في غرب الأندلس، بالقرب من باجة.  شنترين: 5

 .340، ص3الحموي: معجم البلدان، المصدر السابق، ج
 .150، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 6
: المصدر الضب   انظر:ه. 606سنة توفي   ث وفقيه، وأديب أندلسي،محد   م(:0120ه/484أبو الحسن طاهر بن مفوز )ت 7

 .320السابق، ص
وفي  ت ث أندلسي، تتلمذ على ابن حزم، وابن عبد البر ، وغيرهم،فقيه وعالم ومحد   م(:0125ه/488أبو عبد االله الحميدي )ت 8

 .123نفسه، ص انظر:ه. 600سنة 
 من أهل قرطبة، إمام عصره في الحديث، عالما بصحيحه وسقيمه، م(:0015ه/428أبو علي الحسين بن أحمد الغساني )ت 9

 .322، ص1نفسه، ج انظر:ه. 680سنة توفي  
 .154، ص10السير، المصدر السابق، جالذهب:  10
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ذ فيها منزلا كان يقصده طلبة العلم مآخر عمره بمدينة شاطبة عبد البر  ابن  استقر   ن ، واتخ 
م، وعمره خمس 1601ه/643 رحمه الله ليلة الجمعة في ربيع الثاني من سنة وبها توفي   1تلاميذه،

 2وتسعون سنة.
  في الفقه والحديث عبد البرّ  المبحث الثاني: بروز ابن

 الفقه العلمية هي بروزه في عبد البر  زت شخصية الإمام ابن من السمات الأساسية التي مي   إن   
اربة فيقول ا المغأم   .ن جاؤوا بعده، مشرقا ومغربان عاصروه، أو مم  والحديث، وهذا بشهادة أقرانه سواء مم  

ويقول أيضا: "أبو عمر  .3في الحديث" عبد البر  : "لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن أبو الوليد الباجي
عبد ابن  أن   اني،عن أبي علي الغس   5م(1102ه/500)ت وينقل ابن بشكوال .4أحفظ أهل المغرب"

ا علماء المشرق وأم   6.الجباب وأبي عمر أحمد بن خلف ،بن قاسم بن محمدمحم د كان بمرتبة أبي   البر  
كان "أعلم من بالأندلس في السنن   عبد البر  ابن  م( عن شيخه أن  1360ه/060)ت هبفينقل الذ

م( على ابن 1320ه/020)ت وي ثني شيخ الإسلام ابن تيمية .7والآثار واختلاف علماء الأمصار"
 .8قائلا: "وأبو عمر من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها" عبد البر  

عيد الفقهي وضبط قز بمنهج قائم على التنجده يتمي   عبد البر  وإذا ما تناولنا الاشتغال الفقهي لابن 
 الأصول محصورة محدودة، بينما الفروع غير ذلك، ديد بأن  ، وهذا من إدراكه الشأصول المسائل وقواعدها

                                  
 .100ليث جاسم: المرجع السابق، ص 1
 ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانم(: 1340ه/040أبو محم د عفيف الدين اليافعي )ت 2

. أبو العباس أحمد بن حسن ابن قنفذ القسنطيني 40، ص3، ج1880، بيروت، لبنان، 1دون محقق، دار الكتب العلمية، ط
ابن  .268، ص1803، بيروت، لبنان، 6، تح: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، طالوفياتم(: 1660ه/016)ت

 .631در السابق، ص. السيوطي: طبقات الحفاظ، المص462بشكوال: المصدر السابق، ص
 .461أبو الوليد الباجي: نقلا عن: ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 3
 .632أبو الوليد الباجي: نقلا عن: السيوطي: طبقات الحفاظ، المصدر السابق، ص 4
ه. 500سنة توفي   فات في التاريخ وفي غيره،عالم من علماء الأندلس، له مؤل   م(:0089ه/518أبو القاسم ابن بشكوال ) 5

 .31القنوجي: المرجع السابق، ص انظر:
 .461ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 6
 .146، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 7
، المملكة العربية 2، تح: محم د رشاد سالم، جامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامية، طدرء تعارض العقل والنقلابن تيمية:  8

 .150، ص0، ج1881السعودية، 
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نجده يقول: "وخير العلوم ما ض بط أصله، واستذكر لهذا  1بة،إذ هي وليدة الظروف والأحوال المتقل  
 .2فرعه..."
في الفقه أيضا على البحث والتحر ي وتمحيص الأقوال، ومع كونه  عبد البر  ويقوم منهج ابن  

ال: قه يخالف أصحاب مذهبه في كثير من المسائل، مثل خلافه لهم في مسألة لمس المرأة، أن   مالكيا إلا  
س، ة موجودة مع اللم"وأصحابنا يوجبون الوضوء على من لمس مع الحائل إذا كان رقيقا وكانت اللذ  

: ئلاويخالفهم في احتجاجهم بأحد الأحاديث قا .3عندي" وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك وهو الحق  
 .4ة واضحة بهذا لأحد الفريقين"وليس فيه حج   ونوالحنفي ون"احتج  بهذا الحديث المالكي

 ،الإمام مالك أته إلى التعص ب للمذهب، بل نجده قد انتقد بعض الرواة في موط  ولم تدفعه مالكي
ة الشرعية التي هي أساس الأدل  ه يبني فقهه على لأن   5ة المذهب في العديد من المسائل،وخالف أئم  

 7الابتعاد. التقليد ويبتعد عنه أشد   ويذم   6استنباط الأحكام،
ه أن   إلا   9وإذهاب للعلم، 8القول به فساد في الدين، للتقليد وذهابه إلى أن   عبد البر  ورغم ذم  ابن 

يقول في ذلك:  10ع،با مي ز بين التقليد والات  ق بين مقاماته و لم يحكم عليه بحكم واحد فصل، بل فر  
ة قوله وصح   ع القائل على ما بان لك من فضلباع هو تتب  الات   باع، لأن  "والتقليد عند العلماء غير الات  

                                  
، مجلة الشهاب، ه( نموذجا" 643"التقعيد الفقهي عند أعلام المدرسة المالكية المغربية الإمام ابن عبد البر  )ت ميلود ليفة:  1

 .126، ص2615، الجزائر، نوفمبر 1معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي، ع
 .61، ص8ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 2
باعة ، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للطالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارابن عبد البر :  3

 .50، ص3، ج1883، القاهرة، مصر، 1والنشر، ط
 .250، ص5ابن عبد البر : الاستذكار، المصدر السابق، ج 4
رسالة  ،البّر من خلال كتابه الاستذكار وتطبيقاتها على الفرو  الفقهيةالقواعد الأصولية عند ابن عبد رحمة حمد الريح:  5

 .304، ص2666دكتوراه في أصول الفقه، إشراف: علي أحمد محم د بابكر، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
 .122-121ميلود ليفة: المرجع السابق، ص 6
، 1802، بيروت، لبنان، 2إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط، تح: فهرس الفهارسمحم د عبد الحي الحسني الكتاني:  7

 .063، ص2ج
 .885، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 8
 .234، ص15ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 9

لة ماجستير في الفقه ، رساثرها في الفقهأحكام التقليد بين ابن عبد البّر المالكي وابن حزم الظاهري وأالحاج علي عرباوي:  10
 .53، ص2616وأصوله، إشراف: عبد القادر بن حرز الله، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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لك  مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه، أو أن يتبين  
 .1 سبحانه وتعالى"م القول به في دين اللهخلافه وأنت قد بان لك فساد قوله وهذا محر  بعه مهابة خطؤه فتت  

ة  موقع الحج  تتبين   ا "لاة، لأنه  العام   التقليد جائز في حق   وبناء على تقريره السابق فهو يرى أن   
سفلها، وهذا يل أبن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا   ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن  

لا  هعنهم التقليد ويرى أن   عبد البر  م ابن ا العلماء فيحر  أم   .2ة وبين طلب الحجة"هو الحائل بين العام  
أو الإجماع أو  ة له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السن   يتبين  حت   يجوز لأحد "أن يفتي ولا يقضي إلا  

 .3لأوجه"ما كان في معنى هذه ا
باين آراء بقاعدة مراعاة الخلاف، ويرح ب بت يقر   عبد البر  ابن  ا الخلاف بين الفقهاء، فنجد أن  أم  

الد ليل  يه يضع قانونا يفصل به بين مراعاة الخلاف ووجوب تحر  ولكن   4.العلماء في المسائل الفقهية
جماع والقياس ة والإاختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسن  يقول: "والواجب عند فوالاقتداء به، 

رنا ة وجب الميل مع الأشبه بما ذكعدم، فإن استوت الأدل  وذلك لا ي   ،واب منهاعلى الأصول على الص
كما يدعو في أكثر من   .5ف ولم يجز القطع إلا بيقين..."بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوق  

وترك التقليد  ةة منه وطلب الحج  وجوب "البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصح   مناسبة إلى
، ة، وربما هذا ما يظهر في حرصه الشديد على ذكر الخلاف الواقع بين الأئم  6المؤد ي إلى ذهاب العلم"

 7والتنبيه على ما يرى وجوب التنبيه عليه.
من مخالفة العلماء إذا صح  عنده دليل لم يصح  عند غيره، فهو مجتهد  عبد البر  ولا يتحر ج ابن 

 8الأربعة، وهو في ذلك يلتزم بأقوال المذاهب .في الفقه والاستنباط والترجيح مطلق له منحاه الخاص  
راه لهذا ن .ويراعي في أحكامه الفقهية بشد ة قول الجمهور، لإيمانه باستحالة اجتماعهم على قول باطل

                                  
 .000، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 1
 .800ص نفسه، 2
 .862، ص2نفسه، ج 3
رسالة  ،في تفسير آيات الأحكام دراسة تطبيقية من خلال كتابه التمهيدالحافظ ابن عبد البّر ومنهجه عطية طيباوي:  4

 .165، ص2660ماجستير في العلوم الإسلامية، إشراف: محم د عبد النب، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .862، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 5
 .234، ص51ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 6
 .162، ص1ابن عبد البر : الاستذكار، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ج 7
 .136، ص1نفسه، ج 8
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في الأخذ بقول الجمهور  عبد البر  وتوس ع ابن  1.في كثير من أرائه يختار قول جمهور العلماء، ويأخذ به
محم د منها ما ذكره  2كثيرا منه في مقام الإجماع، ما جعل بعض العلماء ينتقد إجماعاته،  وعد  
ئلا: "ح ذَّر الن اصحون من أحاديث الفقهاء، وتحميلات الشيوخ... قا 3م(1350ه/050)تريالمق  

 .4..."عبد البر  وإجماعات ابن 
ه أن   إلا   5ا موقفه من القياس، فقد أخذ به وجعله مصدرا رابعا بعد الكتاب والسنة والإجماع،أم  

سنن إذا كان: "عالما بما مضى قبله من ال إلا  ه لا يجيز لأحد أن يقيس ده بشروط وضوابط، منها أن  قي  
وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرف، ويكون صحيح العقل... ولا يعجل بالقول، 

 .6ن خالفه"ولا يمتنع من الاستماع مم  
: قول ابن بشكوالالكثير، ي في علم الحديث، واتقانه له، فقد شهد له بها عبد البر  ا جهود ابن أم  

ويقول الذهب: "وعلا سنده، وتكاثر  .7"مه من رجال الأندلس"افتن  فيه وبرع براعة فاق بها من تقد  
 .8عليه الطلبة، وجمع وصن ف، ووث ق وضع ف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان..."

في لعلمية لاع، مع الصرامة ابالاستقلال وسعة الاط   عبد البر  ز الاشتغال الحديثي لابن ويتمي  
قله نا، فنجده يقتصر في أحاديث العقيدة والفقه على الحديث الصحيح فقط، ويشترط في الوقت نفسه

اب لكتابه إن حد ث من كتأن يكون: "حافظا إن حد ث من حفظه، عالما بما يحيل المعاني، ضابطا 

                                  
يم ، رسالة ماجستير في الكتاب والسنة، إشراف: عبد العظالحافظ ابن عبد البّر النمري محدثاالطاهر بن الصادق الأنصاري:  1

 .244، ص1800عربية السعودية، أحمد الغباشي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة ال
د ، رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية، إشراف: محم  إجماعات ابن عبد البّر دراسة فقهية مقارنةسيد عبده بكر عثمان:  2

 .645، ص2666حسن بلتاجي، جامعة القاهرة، مصر، 
ري، كان حافظا للشعر أحد فقهاء ومجتهدي المذهب المالكي، من أسرة المق   م(:0351ه/158ري )تمحمّد بن أحمد المقّ  3

 .626التنبكتي: نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص انظر:ه. 050مشاركا في علم المنطق والأصول، وتوفي سنة 
مركز إحياة التراث ، تح: أحمد بن عبد الله بن حميد، لقواعدم(: ا1350ه/050ري )تأبي عبد الله محم د بن أحمد المق   4

 .356-368، ص1الإسلامي، دط، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، دت، ج
مجلة دار  ،"مقارنة بين منهج ابن قدامة المقدسي ومنهجي ابن عبد البر  وابن حزم في العقيدة والفقه"فؤاد عبد اللطيف عثمان:  5

 .83، ص2661المغرب،  ، الرباط،23، دار الحديث الحسنية، عالحديث الحسنية
 .83نفسه، ص 6
 .461ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 7
 .156، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 8
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أسلم له... وأن  هي الحديث بحروفه لأن  أن يؤد   ظا غير مغف ل ويستحب  ي الشيء على وجهه متيق  يؤد  
ث من الحديث الصحيح حدي عبد البر  ولا يستثني ابن  .1يكون ثقة في دينه عدلا جائز الشهادة مرضي ا"

  2اليقين، ه يوجب العمل ولا يوجبه يرى أن   بناء الأحكام الفقهية، لكن  الآحاد إذ يأخذ به وي عمله في
 العقائد ن به فيكما يميل أيضا إلى الأخذ بالحديث الض عيف في فضائل الأعمال، مع عدم التدي  

 3والأحكام.
بعض الأحاديث، وإن كان في أسانيدها بعض الض عف إذا ما كانت من  عبد البر  ويصح ح ابن 

تها الأمة بالقبول وعمل بها العلماء، مثل ما عمل في حديث طهارة ماء البحر حيث الأحاديث التي تلق  
فقون ت  م فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث قال: "وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن  

ه حديث صحيح المعنى متلق ى بالقبول والعمل الذي ك على أن  ماء البحر طهور... وهذا يدل   على أن  
 .4هو أقوى من الإسناد المنفرد"

كان لا   بين أحواله، ويعتبر في ذلك حال المحد ث، "فإن عبد البر  ق ابن ا الحديث المرسل فيفر  أم  
عن ثقة وهو في نفسه ثقة، وجب قبول حديثه، مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء  يأخذ إلا  

 .5ي من الذي أخبره..." يسم  ا أرسله حت  ويسامح في ذلك، وجب التوق ف عم  
ا، بما أوتي من أدوات منهجية في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيف عبد البر  د ابن ولا يترد  

 ولو خالف في ذلك بعض علماء الحديث المشهورين، اعتقادا منه بضرورة التجر د في البحث والبعد حت  
شديدة في الحكم ته الفي دراسة الأسانيد وتمحيصها، ودق   عبد البر  لع على جهود ابن والمط   6.عن التقليد

 7د بصنعة الحديث وبراعته فيه.ي  على الأشخاص جرحا وتعديلا، يدرك إلمامه الج

                                  
 .210، ص1ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 1
 .188، ص1نفسه، ج 2
 .245صالطاهر بن الصادق الأنصاري: المرجع السابق،  3
 .80، ص2ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 4
 .260، ص1نفسه، ج 5
 .263-236الطاهر بن الصادق الأنصاري: المرجع السابق، ص 6
ماجستير في التربية  ، رسالةمنهج التأليف عند ابن عبد البّر المالكي من خلال كتابه التمهيدعارف بن مزيد بن حامد الحربي:  7

 .214، ص2666عطية بن عطية الله المزيني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،  الإسلامية، إشراف:
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حكمه على الحديث من ناحية السند فقط، بل أعمل أدواته النقدية على  عبد البر  ولا يبني ابن 
ة أو يكون في لفظ الحديث أو ألفاظه زياد ته، منها: ألا  المتن كذلك، وحد د معايير للحكم على صح  

 وألا   من الأخبار والوقائع، يكون مخالفا لما صح   ، وألا  يكون مخالفا للحس   نقصان أو اضطراب، وألا  
  1يكون مناقضا لمسل مات العقيدة والشريعة.

لال ي، من خفي بناء الحكم الفقه عبد البر  ة أو ضعفا، ينطلق ابن بعد الحكم على الحديث صح  
يشرح الحديث ويبين  آراء  ث   2 الأحاديث التي ظاهرها التعارض،وفيق بينمنهجي ة دقيقة قائمة على الت

م إلى الأصول الحك مع الحرص على رد   يستنبط الحكم الشرعي العلماء فيه، مع ذكر اختلافاتهم، ث  
 3الكلية.

  عبد البرّ المبحث الثالث: الإنتاج العلمي لابن 
ك زها على أغلب جهوده في الكتابة ر  ، يجد أن  عبد البر  إذا ما تناول الباحث الإنتاج العلمي لابن 

ارف اجم، والأنساب، ومعخرى في علم القرآن، والأدب، والسير والتر فات أالفقه والحديث، مع مؤل  
 4أخرى.

وقد أثنى  5.الأسانيدمن المعاني و  الموط أد لما في ا كتبه في الفقه والحديث فأشهرها كتاب التمهيأم  
: "وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف عليه العلماء، قال فيه ابن حزم

 .7طريقته..." : "وهو كتاب لم يضع أحد مثله فيوقال فيه القاضي عياض .6أحسن منه..."
ويعتبر كتاب الت مهيد موسوعة في الفقه المقارن، فقد جمع فيه صاحبه مذاهب العلماء منذ عصر 
الصحابة، والأحاديث التي تضم نتها مسانيد العلماء، مع ذكر أحوال الر واة من جرح وتعديل، إضافة 

                                  
 .186-108عارف الحربي: المرجع السابق، ص 1
 .240مصطفى حميداتو: منهج نقد الحديث عند الحافظ ابن عبد البر  النمري، المرجع السابق، ص 2
 .258: المرجع السابق، صالطاهر بن الصادق الأنصاري 3
طلبا للاختصار وبعدا عن الإطناب، لم أذكر جميع مؤل فات ابن عبد البر  في هذا المبحث، بل اكتفيت بأه ها وأشهرها، ومن رام  4

الإمام ابن دليلة براف: . 236-188الاط لاع على جميع مؤل فاته المطبوعة والمفقودة فلينظر: ليث جاسم: المرجع السابق، ص ص
معة ، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية، إشراف: عبد المجيد بيرم، جاعبد البّر واختياراته الفقهية من خلال كتاب التمهيد

 وما بعدها. 120، ص2665الجزائر، الجزائر، 
 .461ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 5
 .108، ص2ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، المصدر السابق، ج 6
 .128، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 7



 م(0110ه/473في الفقه المالكي الأندلسي )ت ومرجعية النصّ عبد البّر الفصل الثاني: ابن 

 45 

واية، راية والر  الدفي التمهيد بين عبد البر  وقد جمع ابن  .عر الكتاب من لفتات في اللغة والشإلى ما في
 1 واشتغل فيه على استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث.

ويأتي بعد كتاب التمهيد، كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، 
ذاهب مع ذكر أقوال سائر الم ،وإيرادا للأقوال التي ب ني عليها مذهب الإمام مالك إن شرحا للموط  تضم  

 3رة.إلى الاختصار، وحذف الأحاديث المكر   عبد البر  قصد فيه ابن  2.الفقهية
واستنباط الأحكام  أالموط  ن من حيث تركيزها على شرح ويعتبر كتابا التمهيد والاستذكار مرتبطا

 4الاستذكار شرحا للتمهيد، يعد   من الأحاديث، مع مقارنة أقوال المذاهب الأخرى، ما جعل ابن حزم
ما يختلفان في الترتيب ومحتوى الماد  لكن الص وقد أثنى على  5.ة وطريقة عرض آراء الفقهاءواب أنه 

ة، وا عليه كتبا جم  ق، وعل  -أي الإمام مالك  – الموط أالكتابين ابن كثير قائلا: "وقد اعتنى الناس بكتابه 
 .6."النمري القرطب.. عبد البر  ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن 

د في إثبات خبر واه الفقه والحديث، منها: كتاب الشكتبا أخرى كثيرة في  عبد البر  وأل ف ابن 
ما  ه "كل  د فير  من حديث رسول الله ج   الموط أي لما في وكتاب التقص   7الواحد، وكتاب الأجوبة الموع بة،

ف كتاب الكافي في فقه وأل   .8مسندة ومرسلة ومنقطعة" من حديث النب صل ى الله عليه وسلم الموط أفي 
 9،فيه مسائل وأصول مذهب الإمام مالك م إليه من أحد طلا ب العلم، لخ صد  أهل المدينة بعد طلب ق  

                                  
 .56-65عارف الحربي: المرجع السابق، ص 1
 .211ليث سعود جاسم: المرجع السابق، ص 2
 .146، ص1ابن عبد البر : الاستذكار، المصدر السابق، ج 3
 .106، ص2ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، المصدر السابق، ج 4
، دبي، الإمارات 1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، طاصطلاح المذهب عند المالكيةهيم علي: محم د إبرا 5

 .285-286، ص2666العربية المتحدة، 
، بيروت، لبنان، 1، تح: أحمد محم د شاكر، دار الكتب العلمية، طالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثابن كثير:  6

 .20دت، ص
 .158، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 7
الطاهر الأزهر  ، تح: فيصل يوسف أحمد العلي،من حديث النبي صلّى الله عليه وسلم الموطأّالتقصي لما في ابن عبد البر :  8

 .0، ص2612، الكويت، 1خذيري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
، 1ط ، تح: محم د محم د أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة،ينة المالكيالكافي في فقه أهل المدابن عبد البر :  9

 .134، ص1، ج1800الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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وأصحابه، ذكر فيه المسائل الفقهية التي  وألف كتاب اختلاف أقوال مالك 1.مختصراته من أهم   ويعد  
ة الدقيقة، مثل كتاب ف في بعض المسائل الفقهيكما أل    2،ة المذهب المالكياختلف فيها كبار أئم  

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف، بناء على طلب أحد 
 3رفه المشتغلين بالفقه.معا

ا في التاريخ والسير والأنساب فقد أل ف جملة من الكتب منها: كتاب الاستيعاب في معرفة أم  
 4.الأصحاب، اختصر فيه سير الصحابة وتراجمهم وذكر أحوالهم، وابتعد فيه عن التطويل والإطناب

مونه على ا ويقد  ان أهل المشرق "يستحسنونه جد  وك 5في موضوعه، فمن أفضل ما أل   ويعدُّه ابن حزم
حنيفة  وكتاب الإنتقاء في فضائل الأئم ة الثلاثة الفقهاء، تناول فيه سيرة الإمام أبي .6ف في بابه"ما أل  

ح ر ص فيه على  7م(،018ه/266)ت ، والشافعيم(، ومالك بن أنس040ه/156)ت النعمان
 .8الاختصار "ليسهل حفظه ومعرفته، والوقوف عليه والمذاكرة به"

، استفاد يركتاب الدرر في اختصار المغازي والس  وأل ف في سيرة الرسول صل ى الله عليه وسلم
على قبائل الرواة، تناول فيه جل  القبائل  الأنباهف كذلك وأل   9وهذ بهاصها خ  فيه من كتب من سبقه فل

                                  
ه( استخرجا ودراسة باب  473القواعد الأصولية من كتاب الاستذكار لابن عبد البّر )ت محم د الصالح الضيف:  1

 .35، ص2665ماجستير في العلوم الإسلامية، إشراف: محم د دباغ، الجامعة الإفريقية، أدرار، الجزائر، ، رسالة العبادات نموذجا
، بيروت، 1، تح: حميد محم د لحمر، ميلكوش موراني، دار الغرب الإسلامي، طاختلاف أقوال مالك وأصحابهابن عبد البر :  2

 .10، ص2663لبنان، 
تح: عبد  ،علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الخلاف الإنصاف فيما بينابن عبد البر :  3

 .152-151، ص1880، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1اللطيف بن محم د الجيلاني، أضواء السلف، ط
، 1، ج1882، بيروت، لبنان، 1، تح: علي محم د البجاوي، دار الجيل، طالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر :  4

 .26-18ص
 .106ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، المصدر السابق،  5
 .681-686: المصدر السابق، صالضب  أبو جعفر  6
العربية ، دبي، الإمارات 1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، طجمهرة تراجم الفقهاء المالكيةقاسم علي سعد:  7

 .1300، ص3، ج2662المتحدة، 
، بيروت، 1، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، طالانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءابن عبد البر :  8

 .34-35، ص1880لبنان، 
لقاهرة، مصر، باعة والنشر، دط، ا، تح: شوقي ضيف، مؤسسة دار التحرير للطالدرر في اختصار المغازي والسيرابن عبد البر :  9

 .28، ص1844
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العربية، آخذا لها من أم هات كتب الأنساب، ومستفيدا منها في تشكيل ماد ة الكتاب، وقد ذكرها في 
ف وأل   2.عريف بأصول أنساب العرب والعجما أل ف كتاب القصد والأمم في التكم  1.مة الكتابمقد  

ة الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، ذكر فيه من اشتهر بكنيته من الصحابأيضا كتاب 
وكان من دواعي تأليفه عدم وجود كتاب مستوعب لكنى المشهورين من الصحابة  .والتابعين وحملة العلم

 3ومن جاء بعدهم.
 ،راءاتفي التأليف على الفقه والحديث والتاريخ، بل أل ف في علم الق عبد البر  ولم يقتصر ابن 

 علم القراءة يد والمدخل إلىجو بيان عن تلاوة القرآن، وكتاب التوله في ذلك كتب عديدة، منها: كتاب ال
م( بتوجيه ما اختلفا 001ه/156)ت وأبي عمرو بن العلاء حديد، وكتاب الاكتفاء في قراءة نافعبالت

 4فيه.
 ف كتبا عد ة، منها: كتاب جامع بيان العلم وفضله، تناول فيها في الأدب والأخلاق، فقد أل  أم  

وكتاب بهجة المجالس وأن س  5.حيح والعلم الفاسدز فيه بين العلم الصمعنى العلم ومراحل طلبه، ومي  
وأل ف  6.ادرة في مختلف الفنون والموضوعاتمن الحكم والأمثال والأبيات الن المجالس، جمع فيه الكثير

م( من الحكم والأمثال، عرض فيه ما 024ه/211)ت أيضا كتاب الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية
في أدب المجالسة  وأل ف أيضا رسالة 7هد والمواعظ والأمثال،حكم وأشعار أبي العتاهية في الز  من صح  

                                  
 .15، ص1805، بيروت، لبنان، 1، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، طعلى قبائل الرواة الأنباهابن عبد البر :  1
، 5، ج1800، القاهرة، مصر، 5، تعريب: عبد الحليم النجار، دار المعارف، طتاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان:   2

 .242ص
ة للنشر ، تح: عبد الله مرحول السوالمة، دار ابن تيميالاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنىابن عبد البر :  3

 .03، ص1805، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1والتوزيع والإعلام، ط
 .158، ص10السابق، ج. الذهب: السير، المصدر 686: المصدر السابق، صالضب  أبو جعفر  4
 .1، ص1ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 5
، تح: محم د مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، دط، بهجة المجالس وأنس الَمجالس وشحذ الذاهن والهاجسابن عبد البر :  6

 .34، ص1بيروت، لبنان، دت، ج
، أبو 1ط ، تح: علي إبراهيم كردي، دار الكتب الوطنية،لعتاهية من الحكم والأمثالالاهتبال بما في شعر أبي اابن عبد البر :  7

 .21، ص2668ظب، الإمارات العربية المتحدة، 
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وكتاب العقل  1وحمد اللسان، تناول فيها ما ينبغي للمسلم التزامه في الكلام، والغضب والمجالسة،
 2والعقلاء وما جاء في أوصافهم.

  عبد البرّ ات العقل الفقهي عند ابن المبحث الرابع: بني
مي كان في ، ومعظم إنتاجه العلعبد البر  أكبر اشتغال ابن  لقد أسلفت في المبحث الثاني أن   

ى ما بهذين العلمين وبروز ه فيهما على وجه الخصوص راجع عل عبد البر  الفقه والحديث، واهتمام ابن 
واعلم ه ليتألم  مما آلت إليه حالته ما، فيقول: "إن   حت  خلال عصره،  أعتقد إلى كسادها في الأندلس

طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك ما  رحمك الله أن  
 .3تهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم..."لم يعرفه أئم  

، دلسالمجد دة ما آلت إليه علوم الشريعة ومستوى الفقه في الأن عبد البر  ة ابن لم ت سعف شخصي 
 ،فانبرى لإصلاح ما يمكن إصلاحه، واستعان في ذلك بما أوتي من سعة في الفقه، وبراعة في علم الحديث

فذهب أول  ما ذهب إلى إبطال  4.ز من خلاله بين الحق  والباطلميزانا يبصر به ويمي   ماجاعلا منه
التقليد، وعد  تقليد العالم للعالم من المحر مات فقال: "والتقليد أن تقول بقوله )أي العالم( وأنت لا تعرف 

ن لك  لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه، وأنت قد باوجه القول ولا معناه، وتأبى من سواه، أو أن يتبين  
  موقفه من الت قليد لم يكن حد  يا ولكن   .5دين الله سبحانه وتعالى" م القول به فيفساد قوله وهذا محر  
 .6ة "يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها"العام   ، بل ذهب إل أن  كمعاصره ابن حزم

ناء على ما ه خالف فقهاء بلده في هذا بأن   التي تجيز التقليد، إلا   عبد البر  ابن  ورغم مالكية 
لى البحث ة الاجتهاد والاستقلال الفكري التي تأزُّ إرع وتقتضيه حاجة اللحظة، وذهنيتمليه ضرورة الش

                                  
 36، ص1808، طنطا، مصر، 1، تح: سمير حلب، دار الصحافة للتراث، طأدب المجالسة وحمد اللسانابن عبد البر :  1

 ومابعدها.
 .40، ص3اليافعي: المصدر السابق، ج 2
 .1135، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 3
، الرباط، 1، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، طالمستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيةمحم د العلمي:  4

 .046، ص2، ج2616المغرب، 
 .000، ص2ع بيان العلم، المصدر السابق، جابن عبد البر : جام 5
 .862ص نفسه، 6
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تقريرات ، الذي لا يلتزم بعبد البر  وضبط علوم الكتاب والسنة وحفظها، وهذا ما أخرج لنا الإمام ابن 
ا يميل مع ما أد اه إليه اجتهاده في استنباط نصوص الكتاب والسن ة،  المذهب المالكي رها، وإنم  بع جرها وبج 

مستعليا بذلك على مذاهب الفقهاء، وناقدا لها، ومبتغيا من وراء ذلك تحقيق معاني الحديث غير 
 2،فعيلمذهب الشارغم ميله أحيانا في تقريراته إلى ا 1،مكترث بمن وافقها أو خالفها، في حياد مذهب تام  

ريرات المذهب قد وجد في تق عبد البر  ا كان لهذا الميل سبب وجيه، فليس من المستبعد أن ابن وربم  
م منهجه في ءا لام 3غزارة ووفرة في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على المسائل الفقهية، الشافعي

 مسألة على سبيل المثال في في بعض المسائل، منها لهذا كان قد خالف إمام مذهبه مالك .الاستنباط
ا ، ومم  ة أفضل من المدينة، خلافا لشيخهمك   إلى أن   عبد البر  ة، إذ ذهب ابن المدينة على مك   تفضيل

 ة قد ذهب إليه بعض الصحابة كعبد الله بن مسعودتفضيل مك   على ذلك أن  استدل  به 
وهم  4م(،480ه/00)ت م(، وجابر بن عبد الله453ه/32)ت م(، وأبي الدرداء453ه/32)ت

واة الذين كما انتقد أيضا بعض الر   .5هم الذين جاؤوا بعدهم"على حسب قوله "أولى أن يقلَّد وا من غير 
من دون مواربة فيخالف تقريرات أرباب  عبد البر  ويمضي ابن  6ه،إفي موط   اعتمد عليهم الإمام مالك

، مستندا في   بعض الصحابةوتابعين، بل حت   ، وحنابلة،وظاهرية المذاهب الفقهية الأخرى من أحناف
وهذا النفس الاجتهادي الذي يتحل ى به  7ذلك إلى معيار الن صوص الش رعية وما تكتنزه من فقه، كل  
ا أ دل ل  به ه، ومم  ، وحت خارجفي باقي ن تاجه وتقريراته داخل إطار المذهب المالكي لازمه، عبد البر  ابن 

في تناول  زه حاول من خلال كتابه التمهيد أن يصح ح ويؤس س لمنهج جديد ومسلك ممي  على ذلك أن  
يث الأخرى آثاره وتعضيدها بنصوص الأحاد، وذلك بربط الموط أمدوَّنة المالكيين الأساسي ة متمث لة في 

 تخريج ما في من قصد إلى  لما رأيت كل  التي هي ماد ة الفقيه الموصلة له للحكم الشرعي، فقال: "فإني  

                                  
 .046، ص2محم د العلمي: المرجع السابق، ج 1
 .166فؤاد عبد اللطيف عثمان: المرجع السابق، ص 2
 .138، ص1880، الأردن، 2، دار النفائس، طالمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهيةعمر سليمان الأشقر:  3
 .232-231-225، ص0البر : الاستذكار، المصدر السابق، جابن عبد  4
 .232-231، ص0نفسه، ج 5
 .304الريح رحمة حمد: المرجع السابق، ص 6
 .830، ص2محم د العلمي: المرجع السابق، ج 7
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المسند،  د بزعمه إلىقص بن أنس رحمه الله، من حديث رسول الله صل ى الله عليه وسلم مالك موطإ
على  ما انتهى إلي  مما جمع في سائر البلدان، وأ ل ف لت ذلك في كل  وأضرب عن المنقطع والمرسل، وتأم  

اختلاف الأزمان، فلم أر جامعيه وقفوا عند ما شرطوه، ولا سلم لهم في ذلك ما أم لوه، بل أدخلوا من 
 .1سند"صل، وأتوا بالمرسل مع المالمنقطع شيئا في باب المت  

ريحا في وبعض ما ك تب عنه وجدته ص عبد البر  ومن خلال ما اط لعت عليه من بعض نتاج ابن  
بيان آرائه، يحاول نقد واقع العقل الفقهي الذي عاينه، فتجده على سبيل المثال ي نعي على أهل بلده 

 تطل ب حه وسقيمه، من دون تدب ر لألفاظه ولافي طائفة منهم من كثرة رواية الحديث بصحي ما استقر  
 2اهم ذلك إلى التناقض والإيغال في الرواية من دون طائل. أد  لفهم معانيه بمنهج سليم، حت  

كما ذكرت في الفصل الأول من حفظ المسائل وشيوع   كما نعى أيضا على ما ساد في الأندلس  
لا اعتنوا ة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن و للتقليد، فقال: "وطائفة... لم يعنوا بحفظ سن  

هوا فحفظوا تنزيله ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفق   ،بكتاب الله عز وجل
رحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها، وأضربوا عنها فلم يعرفوا الإجماع من مه، قد اط  في حلاله وحرا

سان لوا على حفظ ما دو ن لهم من الرأي والاستحبل عو   ،قوا بين التنازع والائتلافالاختلاف ولا فر  
 .3الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان"

ولا يعرفون للقول وجها، وحسب  أحدهم أن يقول  ةونعى على المقل دة الذين "لا يقيمون عل   
 ةفيها: رواية لفلان ورواية لفلان ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصح  

بالنقد بل يشخ ص  عبد البر  ولا يكتفي ابن  .4الكتاب وثابت السنة" ه قد خالف نص  وجهها فكأن  
ذهب إمامهم، لأصول م في بلده هو خلاف المالكية سبب ما يعانيه الفقه المالكي إلى أن  اء ويذهب الد

ث يوج ه مجتمعه إلى الحلول التي يراها ملائمة، فيقول: "وقد تقد م في   5وتقصيرهم في علم أصول الفقه،

                                  
 .181، ص1ابن عبد البر : التمهيد، المصدر السابق، ج 1
 .1135، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 2
 .1135، ص2نفسه، ج 3
 .1130، ص2ابن عبد البر : جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 4
 .1130، ص2نفسه، ج 5
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في  وازلصول عند ما ينزل بالعلماء من النهاد  الرأي على الأا هذا كيف وجه  القول واجتكتابن
 1أحكامهم... من تدب رها وفهمها وعمل عليها نال حظ ه ووف ق لرشده إن شاء الله"

وشديد العناية ببيان  2شديد الحرص على ضبط قواعد العلم ومسائله، عبد البر  لهذا كان ابن  
للمصطلح أهية بالغة في ميدان العلوم، إذ ببيانه وتوضيحه  ولا يخفى أن   3المصطلحات وتوضيحها،

رعا ل بالحديث باكثير الاشتغا  عبد البر  ولما كان ابن  4.ن العالم والمتعل م من استيعاب العلم وفهمهيتمك  
مباينا بذلك ما ساد عند  5ة،كر علل الحديث والحكم عليها ضعفا وصح  بذ  فيه، جاءت كتبه زاهية

بضاعة في علم الحديث، وحفظ المسائل والأحكام من دون تأصيل لها ولا المن قل ة  الأندلس مالكية
   .استدلال عليها بنصوص الكتاب والسنة

جتهادات مراعاته للخلاف وسعة صدره للت باين في الآراء والا عبد البر  ومم ا تمي ز به الفقيه ابن 
إضافة إلى  6الفقهية، ما أضفى على فقهه موسوعية وشمولية، مع مرونة وهدوء في التعامل مع المخالف،

وتقريراته العلمية  هالحرج عنهم، ما بعث في فقه ما صبغ فقهه من التيسير في مراعاة أحوال الناس ورفع
 7.نفسا مقاصديا

ل أساسي، ة الشرعية والاعتماد عليها بشكالفقهي بتنويع الأدل   عبد البر  ز عقل ابن كما تمي    
ع الصني ومن ث  استثمارها وتعميمها على أكثر من مسألة، وهذا 8إضافة إلى تقعيده للقواعد الفقهية،

ها، ونقل الد رس الفقهي توتعزيز أدل   الة في ضبط أصول المذهب المالكييعتبر مساهة فع   عبد البر  من ابن 
  9الأندلسي من سرد الخلاف إلى تعليل هذا الخلاف وذكر مسبباته ودوافعه.

                                  
 .1130، ص2ابن عبد البر ، جامع بيان العلم، المصدر السابق، ج 1
 .126ميلود ليفة: المرجع السابق، ص 2
 .188رف الحربي: المرجع السابق، صعا 3
 .14-15، ص2616، فاس، المغرب، 3، إنفوبرانت، طنظرات في المصطلح والمنهجالشاهد بوشيخي:  4
 .260-264الطاهر بن الصادق الأنصاري: المرجع السابق، ص 5
 .160عطية طيباوي: المرجع السابق، ص 6
 .165نفسه، ص 7
 .122-121ميلود ليفة: المرجع السابق، ص 8
، تح: محم د بلحسان، دار ابن حزم، التنبيه على مبادئ التوجيهم(: 1162ه/534أبو الطاهر إبراهيم بن بشير التنوخي )ت 9

 .133، مقدمة المحقق، ص1، مقدمة المحقق، ج2660، بيروت، لبنان، 1ط
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وحاول به  قد نهج منهجا تربويا بث ه في كثير من مؤلفاته، البر  عبد ابن  إضافة إلى ما سبق فإن   
نهج التربوي بداية القرن الخامس، وي لتمس هذا ال ترميم المستوى الفقهي والمعرفي الذي آلت إليه الأندلس

 ة جوانب، منها:عد   في
من تلافي أخطاء سابقيه وتصحيحها سواء في التأليف أو في مباحث  عبد البر  ما نهجه ابن 

مة  مقد  مات تآليفه النهج التجديدي الذي نحاه، فذكر مثلا فيالعلم الجزئية، فكثيرا ما كان يذكر في مقد  
بعض من جمع تراجم الصحابة وصن ف في ذلك قد طو ل وأطنب، وأكثر من الت كرار،  الاستيعاب أن  

 ح ذلك من خلال جمع ما ك تب  سابقوه واختصاره،ة في تراجمهم، فجاء هو ليصح  وأغفل جوانب مهم  
اجم على ما ي ستفاد منه في مناقب الصحابة وفضائلهم   1.والتر كيز في التر 

حرص فيه على ة الفقه المتقدمين، و نتقاء، الذي ترجم فيه لأئم  وصنع نفس الصنيع في كتاب الا
درر كتاب ال  عبد البر  وبنفس الن هج أل ف ابن  2ب الحشو والتكرار الذي وقع فيه سابقوه،الاختصار وتجن  

ط الذي التبس يفي السيرة النبوية، اختصر فيه كتب من سبقه في هذا الفن، وهذ بها من الحشو والت خل
ف ؤلَّ م ، خلو  الساحة العلمية في عصره منمن دوافع تأليف كتابه الاستغناء وذكر أيضا أن   3بها،

  4حابة والتابعين ومن بعدهم.مستوعب لأصحاب الك نى من الص
كما نهج منهج الت بويب والاختصار في بعض كتبه  ليتمكن الطلبة من مدارست ها، ويسهل عليهم 

ا فعل في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة الذي جعله "جامعا، مهذبا وكافيا مقر با، حفظها، مثل م
ومختصرا مبو با، ي ستذكر  به عند الاشتغال... وي كفي عن المؤل فات الط وال، ويقوم مقام المذاكرة عند 

اب تصرا لكتي الذي جعله مخوكذا في التقص   6في كتاب الاستغناء،الشيء نفسه ، وفعل 5عدم المدارسة"

                                  
 .26-18ص المصدر السابق، ابن عبد البر : الاستيعاب، 1
 .34-35ابن عبد البر : الانتقاء، المصدر السابق، ص 2
 .28ابن عبد البر : الدرر، المصدر السابق، ص 3
 .346ابن عبد البر : الاستغناء، المصدر السابق، ص 4
 .134، ص1ابن عبد البر : الكافي، المصدر السابق، ج 5
 .03ابن عبد البر : الاستغناء، المصدر السابق، ص 6
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ة إلى كتاب الأنباه على قبائل الرواة، إضاف 1مهيد، مراعيا بذلك ضعف هم طلبة العلم في زمانه،الت
 2خم الاستيعاب، ليكون عونا ومدخلا إلى علم الأنساب.الذي اختصره من كتابه الض

لعلمي بما ي رو ح يم ن تاجه افي نهجه التربوي على تطع عبد البر  إضافة إلى ما سبق، حرص ابن 
ها من المسائل الفقهية ويح، ونفور ، مدركا بذلك الرغبة الملح ة للنفس في التر فوس، ويرغ ب في الفضائلالن

ا بذله في سبيل ذلك كتاب بهجة المجالس الذي جمع فيه نوادر الحكم والأبيات في .والحديثية الجاف ة  ومم 
بالحكم والأمثال  نفسه الوقتفا عليه الملل، ومفيدا له في عة، ليكون مؤنسا لطالب العلم، ومخف  فنون متنو  

ل، في الحكم والزهد والفضائ الكتاب الذي جمع فيه شعر أبي العتاهيةو  3.التي يحتاج للاستشهاد بها
  4بالموت. ، وتذكيرهموبعثهم على الزهدقوى، ل على التين والعقإعانة أهل الد بتأليفهمبتغيا 

جديدي، ه الت، تخدم أشد  الخدمة منهجعبد البر  دوافع التأليف عند ابن  ا سبق يت ضح جليا أن  مم  
ه كان يؤل ف بصفة أساسية من أجل إبراز آراءه للعام ة، ومن أجل تبسيط بعض العلوم وتقريبها لطلبة لأن  

م  أغلبهم عن الطالعلم في ز 
 لب.مانه، الذين ضع فت ه 

 كان مجتهدا مستقل    هتمي زه محد دات رئيسية، منها أن   عبد البر  العقل الفقهي عند ابن  كما يتبين  أن  
كما   5 ذلك،اه اجتهاده إلىبلده مت ما أد   أهل ج من مخالفة مذهبالفكر رافضا للتقليد، لهذا لا يتحر  

ي في القرن الخامس الأندلس الذين كر سوا حياتهم وعلمهم لنقل الفقه المالكي ه معدود في فقهاء المالكيةأن  
ك على نصوص جيح، معتمدا في ذليل، ومن ضيق التقليد إلى سعة التر من فقه المسائل إلى فقه التأص

 6ة، تأصيلا وتفريعا وتأسي ا.الكتاب والسن  

                                  
 .4ابن عبد البر : التقصي، المصدر السابق، ص 1
 .11على قبائل الرواة، المصدر السابق، ص الأنباهابن عبد البر :  2
 .34، ص1ابن عبد البر : بهجة المجالس، المصدر السابق، ج 3
 .21ابن عبد البر : الاهتبال، المصدر السابق، ص 4
لس النشر الجامعي، جامعة ، مجمجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةتقليد والإتباع"، توفيق أحمد الغلبزولي: "المدرسة المالكية بين ال 5

 .115، ص2665، ديسمبر 43الكويت، ع
، تح: إحسان عباس، ناصر الدين الأسد، دار المعارف، دط، مصر، جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزمابن حزم:  6

أبو الطاهر التنوخي: . 164توفيق أحمد الغلبزولي: "المدرسة المالكية بين التقليد والإتباع"، المرجع السابق، ص .335دت، ص
 .133المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص
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شرعية من  الحاول ابن عبد البر تجديد الفقه الأندلسي من خلال إرجاعه إلى معين النصوص  
دل لعلمي الأصول والج باستثمارهالتجديد من جهة أخرى، وذلك  مارسالباجي  كتاب وسن ة، ولكن  

تغذية الفقه المالكي الأندلسي بلون جديد من مسالك الاستنباط والحجاج لم تعهدها دراساته محاولا 
 الفقهية من قبل.

ات الأصولية وفق التوج ه  الأندلسفي كيف استطاع الباجي تجديد الدراسات الفقهية المالكية 
 ؟والجدلية

  وأثرها في تكوينه العلمي ل: نشأة الباجيالمبحث الأوّ 
ولد بالأندلس  2.الباجي 1جيبوب بن وارث التهو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أي   

وأصله من مدينة باجة، وقد وجدت  في المصادر  3م،1613ه/663في منتصف ذي القعدة من سنة 
، إذ يطلق هذا الاسم  على م دن مختلفة 4،التاريخية اختلافا حول مدينة باجة التي ي نسب إليها الباجي

من باجة  أصل الباجي ، وقد ذهبت جلُّ المصادر إلى أن  5لأدنى، وأصفهانوالمغرب ا في الأندلس

                                  
م(: 1140ه/543عبد الكريم بن محم د السمعاني )ت انظر:نسبة إلى قبيلة تجيب العربية وهي بطن من بطون قبيلة كندة،  تجيب: 1
، 3، ج1842، حيدر آباد، الهند، 1، تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرون، مجلس دائرة المعارف العثمانية، طنسابالأ
، 1886، بيروت، لبنان، 0، مؤسسة الرسالة، طمعجم قبائل العرب القديمة والحديثةوما بعدها. عمر بن رضا كحالة:  18ص
 .114، ص1ج
شذرات الذهب م(: 1400ه/1608. أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد )ت801ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 2

 . 315، ص5، ج1804، بيروت، لبنان، 1، تح: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، طفي أخبار من ذهب
الفكر للطباعة ، تح: عمرو بن غرامة العموري، دار تاريخ دمشقم(: 1104ه/501أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر )ت  3

 .224، ص22، ج1885والنشر والتوزيع، دط، بيروت، لبنان، 
، تح: أكرم طبقات علماء الحديثم(: 1363ه/066هذا الاختلاف في: أبو عبد الله محم د بن أحمد بن عبد الهادي )تانظر  4

، 1: المصدر السابق، ج. الداوودي301، ص3، ج1884، بيروت، لبنان، 2البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، ط
قلادة م(: 1566ه/860. أبو محم د الطيب بن عبد الله بامحزمة )ت534، ص10. الذهب: السير، المصدر السابق، ج260ص

، 2660، جدة، المملكة العربية السعودية، 1، تح: بوجمعة مكري، خالد زواري، دار المنهاج، طالنحر في وفيات أعيان الدهر
 .220، ص22المصدر السابق، ج . ابن عساكر،640، ص3ج
. ياقوت الحموي: معجم 63الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:إقليم من أقاليم بلاد فارس.  أصفهان: 5

 .264، ص1البلدان، المصدر السابق، ج
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إلى  يتر دد وكان والده كان من تج  ار القيروان بأن   للباجي، يصر ح فيه، ولكن وجدت  نص ا 1الأندلس
، لأن ه صر ح 3الأدنى أصله من باجة المغرب والذي أميل إليه أن   2لطلب العلم ث استقر  فيها، الأندلس
ن ت ولأن  مسألة كهذه يكون قول الباجي عن طريق تلميذه بذلك، رجم له، فيها مقد ما على قول غيره مم 

 4لأن ه أعرف بحاله ونسبه.
وقصدها بعد نصيحة شيخه، الذي قال له: "إن أحببت أن ترزق ابنا  بقرطبة سكن والد الباجي

م( واخطب إليه ابنته 1615ه/664)ت القبريبن عبد الله محم د والزم أبا بكر  مثلي فاسكن قرطبة
 .5فإن أنك حك ها فعسى أن ترزق مثلي"

اعلما و في بيت دين وصلاح، يقول مصر حا بذلك في نصيحته لولديه: " نشأ أبو الوليد الباجي
و أي وب انتهى إلينا منه من صلاح وتدي ن وعفاف وت صاو ن، فكان بنأن نا أهل بيت لم يخل  بفضل الله ما 

د الرحمن عببن وارث عفا الله عن ا وعنهم أجمعين: جد نا سعد، ث كان بنو سعد: سليمان وخلف و 
اع دنياه سن والتور ع والتعب د في جد كم خلف، كان مع جاهه وحاله وات  وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدي

 6أقبل على العبادة والاعتكاف" عنها، متقل لا منها، ث  منقبضا 
نه واستظهر ، إذ بدأ في الأدب: "فبرز في مياديابتدأ أبو الوليد مرحلة طلب العلم مبك را في قرطبة

بضاعته فوصل له الأسباب  (13الملحق  انظر:)أكثر دواوينه، وحمل لواء منثوره وموزونه، وجعل الشعر 
 ،رعي من مبادئ الفقه والحديث، عن جمع من علماء الأندلس طلب العلم الشانتقل إلى ث   .7سباب"بالأ

                                  
المعطار،  الحميري: الروض انظر:سم، وتعني الصلح. اها يوليوس قيصر بهذا الامن أقدم المدن في الأندلس، سم   باجة الأندلس: 1

 .05المصدر السابق، ص
، تح: تاريخ الإسلام. الذهب: 224، ص22. ابن عساكر: المصدر السابق، ج212، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 2

 .110-110، ص32، ج1883، بيروت، لبنان، 2عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، ط
ي: الروض المعطار، الحمير  انظر:يقية، وهي مدينة كبيرة وقديمة، كثيرة الأنهار، فيها حصن مبني بالصخر. في إفر  باجة المغرب: 3

، دون محقق، دار الغرب الإسلامي، دط، المسالك والممالكم(: 1686ه/600. أبو عبيد البكري )ت05المصدر السابق، ص
 .010، ص2، ج1882

 .68، ص2611، بيروت، لبنان، 1دار ابن حزم، ط، من أعلام المذهب المالكيسلمان نصر:  4
 .220، ص22أبو بكر بن الشماخ: نقلا عن: ابن عساكر: المصدر السابق، ج 5
، تح: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، النصيحة الولديةم(: 1601ه/606أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت 6

 . 15، ص2666، بيروت، لبنان، 1ط
 .85، ص3م: المصدر السابق، جابن بسا 7
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م(، 1664ه/630)ت ي بن أبي طالب، والمقرئ مك  منهم: القاضي يونس بن عبد الله بن الصف ار
وقد  1.م(، وغيرهم1646ه/654)ت ه(، وخاله أبي شاكر القبري621)ت وعيسى بن أبي درهم

 ن  في تأسيس مبادئ العلوم والمعارف في شخصيته العلمية، خاص ة وأ ساهت نشأته الأولى في قرطبة
 2.الرابع والخامس هجري تمث ل قاعدة العلوم ومركز الآداب في الأندلس ينفي القرنكانت  قرطبة

ه إلى المشرق لطلب العلم والتزود 23 بعد أن أت  الباجي متد  من المعارف، وا سنة من عمره، اتج 
وملتقيا  ،، طالبا للعلموالشام والعراق ةسنة، تجو ل فيها في حواضر العلم بمك   13ة مد  مكوثه هناك 

 3يرة.بعلم جم  ومعارف كث عاد إلى الأندلس ث   .نا لما استفاده من رحلتهيوخ والعلماء، ومدو  بالش
في بث  علمه، ولم يكن موسر الحال والرزق، رغم علمه  بدأ الباجي بعد رجوعه إلى الأندلس

ضرب ورق  وحالته ضي قة، فكان يتولى   ورد الأندلس : "ث  وحاجة الناس إليه، يقول القاضي عياض
  .4ويعقد الوثائق"الذهب للغزل والإنزال، 

 أن  أحد طلبته يروي أن ه: "كان حينئذ يخرج إلينا إذا جئنا للقراءة عليه، وفي يده أثر المطرقة حت  
من بعد أن انتشر علمه، وعرف الأمراء حق ه، فقر بوه ورفعوا  ، ث ح س نت حال الباجي5وص دأ  العمل"

مم ن يصاحب الأمراء  ، وقد كان الباجي7مثل أوريولة 6ذكره، وول وه على القضاء في بعض الأماكن،
 8.ويقبل هباتهم، ولهذا كثر القائلون فيه، والمناوئون له بسبب ذلك

                                  
، تح: محم د مولود خلف، مؤسسة المستفاد من تاريخ بغدادم(: 1360ه/068شهاب الدين أحمد بن أيبك الحسامي )ت 1

  .110، ص0. القاضي عياض: المصدر السابق، ج265، ص ص 1804، بيروت، لبنان، 1الرسالة، ط
، 2، ج1880، مؤسسة شباب الجامعة، دط، الإسكندرية، مصر، الأندلس قرطبة حاورة الخلافة فيالسيد عبد العزيز سالم:  2

 .158ص
 سأتناول في المبحث الثاني رحلة الباجي إلى المشرق بشيء من التفصيل والإيضاح. 3
 .121، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 4
 .121، ص0نفسه، ج 5
  .121، ص0المصدر السابق، جالقاضي عياض: . 315، ص5ابن العماد: المصدر السابق، ج 6
 .36الحميري: صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص انظر:حصن في الأندلس، تابع لكور تدمير.  أوريولة: 7
 .85اهي: المصدر السابق، صالنب 8
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وفشا علمه في  2وشارك في علم الجرح والت عديل، 1في الحديث والفقه والأصول، رع الباجيب
 بد البر  عها، كابن ؤ وفقها  أثنى عليه كبار الأندلسحت   4وكان له حظ  في الش عر، 3.فشو ا كبيرا الأندلس

الذي قال فيه: "هو من آحاد عصره في علمه، وأفراد دهره في فهمه، وما حص ل أحد من علماء 
ها على مثل حظ ه وقسمه، وقد تقد م له بالمشرق صيت وذكر، وحصل بجزيرتنا ولك فيه متفق   الأندلس

وليد بعد عبد الوهاب مثل أبي ال : "لم يكن لأصحاب المذهب المالكيوقال فيه ابن حزم .5جمال وفخر"
التي  وميورقة 8،، ودانية7ة، ومرسية، وبلنسي، وجال في مدن كثيرة بالأندلس ما بين سرقسطة6"الباجي

وقصده طلبة كثر أخذوا من علمه  10.وكان سببا في إحراق كتبه 9، وأخرجه منها،ناظر فيها ابن حزم
 11ذكرت المصادر بعضا منهم.وقد هوا على يديه وتفق  

روده : "ووجد عند و ، يقول القاضي عياضاستعانوا به في مناظرة ابن حزم ةالمالكي  أن  حت  
ت منكرة، وكان لكلامه طلاوة، وقد أخذت قلوب الداودي صيتا عليا، وظاهريا   بالأندلس لابن حزم

قوم منهم في ذلك الوقت... فلم يكن ي نون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلسف في فالناس، وله تصر  

                                  
 .315، ص5ابن العماد: المصدر السابق، ج 1
 .666السيوطي: طبقات الحفاظ، المصدر السابق، ص 2
 .53، ص1384، القاهرة، مصر، 1، تح: علي محم د عمر، مكتبة وهبة، طالمفسرين العشرين طبقاتالسيوطي:  3
 وما بعدها. 126، ص32الذهب: تاريخ الإسلام، المصدر السابق، ج 4
 .80، ص3ابن عبد البر : نقلا عن: ابن بسام: المصدر السابق، ج 5
 .نفسهابن حزم: نقلا عن:  6
 . 101الحميري: صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص انظر:مدينة أندلسية، بناها عبد الرحمن بن الحكم.  مرسية: 7
، انية بمكناسمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسآثاره"،  –مكانته العلمية  -عبد الله محم د الجبوري: "أبو الوليد الباجي: سيرته  8

 .158ص، 1804، 1دون جهة إصدار، المغرب، ع
ر: التكملة، المصدر السابق، ج 9  .314، ص1ابن الأبا 

 .665، ص1ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ج 10
: المصدر الضب  . 225-226، ص22. ابن عساكر: المصدر السابق، ج268، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج انظر: 11

 .363السابق، ص
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... أم ه الناس لذلك، فجرت له معه مجالس كانت سبب ا ورد أبو الوليد الأندلسأحد بمناظرته... فلم  
 .2..."وخروجه من ميورقة 1،فضيحة ابن حزم

ن منهم، وذلك عندما تكل م في مسألة   ، إلا  الأندلس عند مالكية ورغم منزلة الباجي  أن ه امت ح 
ه، وعارضه في هذا ه كتب بيدإلى أن   يوم الحديبية، إذ ذهب الباجي كتابة النب  صل ى الله عليه وسلم

 3عة،ع عليه عند العام ة، وفي خطب الجمره، وشن  معارضة شديدة، ومنهم من كف   بعض فقهاء المالكية
 4 فيها وجه مذهبه.على معارضيه يبين    دفعه ذلك إلى كتابة رسالة في الرد  حت  

م، وكان عمره إذ 1601هم606في شهر رجب من سنة  بألمرية  الإمام أبو الوليد الباجيتوفي  و  
 5سنة. 01ذاك 

  المبحث الثاني: أثر الرحلة في بناء أصول المعرفة الفقهية عند الباجي
إلى  يد الباجية والقو ة، انتقل أبو الولالثالثة والعشرين، وهو سن  الشباب والفتو   بعد بلوغه سن  

الملحق  انظر:) 6سنة، 13ت إلى ما يربو عن م في رحلة علمية طويلة امتد  1635ه/624المشرق سنة 
 عوده في الفقه والحديث بفضلها. أخذ فيها معارف كثيرة، واشتد   (14

                                  
فا يسيرة من تن   ة الكافية للحكم على الغالب، إذ لم تذكر المصادر إلا  مازال يعوز الباحث في مناظرة ابن حزم مع الباجي الماد   1

، لاميةمجلة الحضارة الإسسعيد معناوي: "مناظرة ابن حزم الظاهري لأبي الوليد الباجي المالكي"،  انظر:نصوص هذه المناظرة. 
 وما بعدها. 102، ص2613، أكتوبر، 18ران، الجزائر، عجامعة أحمد بن بلة، وه

 .122، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 2
، بيروت، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر، طفوات الوفياتم(: 1343ه/046أحمد بن شاكر بن أحمد صلاح الدين )ت 3

 .236-228، ص15الصفدي: المصدر السابق، ج .45، ص2، ج1806لبنان، 
 .212، ص1ودي: المصدر السابق، جالداو  4
طبقات م(: 10ه/11أحمد بن محم د الأدنه وي )ت ق. 202، ص2الذهب: العبر في خبر من غبر، المصدر السابق، ج 5

السيوطي: . 132، ص1880، المملكة العربية السعودية، 1، تح: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، طالمفسرين
 .363: المصدر السابق، صالضب  . 188ابن بشكوال: المصدر السابق، ص. 666طبقات الحفاظ، المصدر السابق، ص

 .45-46، ص2. محم د بن شاكر: المصدر السابق، ج300، ص ص1ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج 6



 م(0180ه/414الوليد الباجي والتأسيس لعلم الجدل عند مالكية الأندلس)تالفصل الثالث: أبو 

 06 

 2فأقام بها ثلاث سنوات، وحج  خلالها أربع حج ات، 1،في رحلته بالحجاز ابتدأ أبو الوليد الباجي
عنهم  اجيومن أبرز العلماء الذين تلق ى الب .وهو أثناء ذلك يأخذ العلم ويتفق ه على مشايخها وعلمائها

 ، صوفي  م(، كان مالكي المذهب1663ه/636المعروف بابن السم اك )ت في الحجاز: أبو ذر الهروي
ثلاثة أعوام، حت  قر به منه، وأسكنه  لزمه الباجي 4،ا نزعة أشعريةذ 3المشرب، مشتغلا بالحديث وروايته،

ما أخذ عنه رواية صحيح  ومن أهم   6.فأخذ عنه علما كثيرا 5معه، ومكن ه من التصر ف في شؤونه،
ورواها عنه جمع كثير من  7،م( التي أدخلها معه فيما بعد إلى الأندلس006ه/254)ت البخاري

  الباجي  أن  ملتقى للطلاب، ومكانا للمذاكرة والمدارسة، حت   وكان مجلس الشيخ أبي ذر 8الأندلسيين،
 9كان يذاكر بعض مسائل العلم مع أقرانه في هذا المجلس، ث يراجع شيخه فيها.

مية، مد ة ثلاث سنوات ذات أثر في شخصيته العل لأبي ذر   ومن الطبيعي أن تكون ملازمة الباجي
دخلت فيما بعد  التي عري ةر بالنزعة الأشلب علم الحديث والفقه، إضافة إلى التأث  نته من تطُّ إذ مك  

                                  
ل دخوله ا كان هذا بعد عودته من مكة وقبع من بعض فقهائها، وربم  الباجي قد زار مصر ودمشق وسم وجدت في بعض المصادر أن   1

. ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، 530، ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج انظر:إلى بغداد كما ذكر الذهب، 
 . 300، ص1ج
 .018. ابن بشكوال: المصدر السابق، ص ص640، ص3بامحزمة: المصدر السابق، ج 2
، تح: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورم(: 1263ه/461أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن محم د الصريفيني )ت 3

 .630، ص1883خالد حيدر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، بيروت، لبنان، 
نشر، نويهض الثقافية للتأليف والترجمة وال، مؤسسة معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاورعادل نويهض:  4

 .235، ص1، ج1800، بيروت، لبنان، 3ط
 .180ابن بشكوال: المصدر السابق، ص ص 5
 .260، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 6
 .01، ص2أحمد المق ري: المصدر السابق، ج 7
ر: التكملة، المصدر السابق، جاببعضا من الأندلسيين الذين رووا صحيح البخاري عن الباجي في: انظر  8 -13، ص3ن الأبا 

08-162. 
 .188-180الباجي: تحقيق المذهب، المصدر السابق، ص 9
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 ،وذلك لأن  شيخهم كان قد جمع في آن واحد بين المالكية 1،للأندلس بجهود جملة من تلاميذ أبي ذر
 2، والعلم بالحديث.والأشعري ة

 عموما في التي مث لت هي وبلاد العراق 3إلى بغداد سنوات، انتقل الباجية ثلاث بعد مجاورته مك  
، فمكث فيها ثلاثة أعوام، والتقى جمعا كبيرا من الفقهاء 4قافة الإسلامية"القرن الخامس الهجري "صر ة الث

، 6"م(، الذي كان "إمام وقته ببغداد1603ه/604)ت إسحاق الشيرازيهم: أبو من أه   5والعلماء،
علم الأصول والفقه  أخذ عنه الباجي 7.، وكان يقصده الطلبة من المشرق والمغربالمذهب شافعي

 9ها،مع في أصول الفقه، والمعرفة في الجدل وغير ، كالل  وأدخل العديد من كتبه إلى الأندلس 8.والخلاف
من شيخه الشيرازي كانت أكثرها في الفقه والأصول والجدل، وهذا راجع  استفادة الباجي ويلاحظ أن  

وي لمس هذا التأث ر في كتاب إحكام الفصول للباجي، إذ  10فيها،إلى إتقان شيخه لهذه العلوم وبراعته 

                                  
، لمذهب المالكيمجلة اعبد الله بن الطاهر: "أبو ذر الهروي الحافظ المحدث المالكي أول من نشر العقيدة الأشعرية في المغاربة"،  1

 .106-103، ص2611البيضاء، المغرب، شتاء، الدار 11مطبعة النجاح الجديدة، ع
 .530، ص ص10الذهب: السير، المصدر السابق، ج 2
ياقوت الحموي: معجم البلدان،  انظر:ه. 165سها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة تلق ب بمدينة السلام، أس   بغداد: 3

 .650-654، ص1المصدر السابق، ج
علماء المغرب والأندلس في تدعيم المذهب المالكي بالغرب الإسلامي من منتصف القرن الخامس إبراهيم القادري بوتشيش: "دور  4

، دبي، الإمارات 26، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، عمجلة الأحمديةالهجري إلى منتصف القرن السادس"، 
 .222، ص2665العربية المتحدة، جوان، 

 .180-180ق، ص صابن بشكوال: المصدر الساب 5
 .28، ص1ابن خلكان: المصدر السابق، ج 6
، بيروت، 1، تح: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ططبقات الشافعيةم(: 1301ه/002جمال الدين الإسنوي )ت 7

 .0، ص2، ج2662لبنان، 
 .115، ص32ج. الذهب: تاريخ الإسلام، المصدر السابق، 268، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 8
 .666الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص 9

، تح: محمود محم د الطناحي، عبد الفتاح طبقات الشافعية الكبرىم(: 1306ه/001تاج الدين عبد الوهاب السبكي )ت 10
 .215، ص6، ج1883، القاهرة، مصر، 2محم د الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ر بمنهج شيخه وحذا تأث   الباجي كما أن    1.ه يحاكي أسلوب شيخه في كتابه التبصرة، وكثيرا ما يحيل إليهأن  
 2ة.ل وعرض المسائل والقواعد الأصوليحذوه في تناو 

 يمرية مكوثه فيها: الحسن بن علي الصمد   والعراق الذين أخذ منهم الباجي ومن بين علماء بغداد
م(، 1650ه/656)تالطي ب الط بري وأبو 3.في بغداد م(، الذي كان إمام الحنفية1665ه/634)ت

نه "صن ف في الخلاف،  أ  حت  ، 4قا في علمه"الذي كان "عارفا بأصول الفقه وفروعه، محق   عالم بغداد
 بن عبيد الله بن عمروسمحم د و  .5والمذهب، والأصول، والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها"

إضافة  7.له مؤل فات في الخلاف وأصول الفقه 6،في بغداد م(، أحد فقهاء المالكية1650ه/656)ت
منهم من أخذ عنه الفقه والحديث وأصول الفقه، ومنهم من أخذ عنه  8إلى علماء كثر يطول ذكرهم،

 10م القراءات.ومنهم من أخذ عنه عل 9علم الكلام،
مجد ا في طلب العلم، صابرا في سبيل نيل مطلوبه، وكان بداية رحلته "مقلا  من دنياه،  كان الباجي

ة درب، فكان ... لحراسة مقامه ببغداد احتاج في سفره إلى القصد بشعره، واستئجار نفسه مد  حت  
د جد ه، القص ة التي حدثت له في ا يؤك  ومم   .11نفقته، وبضوئه على مطالعته..."يستعين بإجارته على 

                                  
 .50م الفصول، المصدر السابق، مقدمة المحقق، صالباجي: إحكا 1
ان، ، أطروحة دكتوراه في أصول الفقه، إشراف: إسماعيل يحيى رضو الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصوليةصالح بوبشيش:  2

 .661، ص2663جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
، 1، تح: محم د خير رمضان يوسف، دار القلم، طتاج التراجمم(: 1606/ه008أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا )ت 3

 .146، ص1882دمشق، سوريا، 
، 16، ج2662، بيروت، لبنان، 1، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، طتاريخ بغدادالخطيب البغدادي:  4

 .681ص
 .382، ص1، ج2666، بنغازي، ليبيا، 1الإسلامي، ط ، تح: عبد الحفيظ منصور، دار المدارطبقات الشافعيةابن كثير:  5
 .508، ص3الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، المصدر السابق، ج 6
 .1162، ص3قاسم علي سعد: المرجع السابق، ج 7
 .225-226، ص22ابن عساكر: المصدر السابق، ج انظر:لقد استوفى ابن عساكر ذكرهم،  8
 . 114-115، ص ص32الذهب: تاريخ الإسلام، المصدر السابق، ج 9

 .363: المصدر السابق، صالضب   10
 .121، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 11
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مجلس شيخه في ليلة مطر ووحل شديدة يطلب العلم، ولم يكن أحد من  ، عندما قصد الباجيبغداد
 1أقرانه قد حضر المجلس، فاستحسن شيخه هذا الصنيع ومدحه بأبيات.

ه الباجي بعد مكوثه في العراق م، ليستزيد من المعرفة 1664ه/630نحو بلاد الشام سنة  اتج 
، ةن ه وجد أغلب أهلها على مذهب الشيعة الإمامي، ولك2ل وفوده كان لمدينة حلبوأو   .لعلموطلب ا

في  ةعي مجلس يحضره الطلبة أحد الشافناظر في فناظر أحدهم في مسألة من مسائل الطهارة وأفحمه، ث  
نه  عظ م قدره عند أهل العلم هناك، وطلبوا ممسألة كف ارة اليمين قبل الحنث، فأفحمه كذلك، حت  

 .وينشر السن ة وكان يحضر مجلسه خلق كثير المكوث عندهم، فمكث عندهم يدر س صحيح البخاري
وأغلب أهلها إلى مذهب السنة بعد أن كانوا على مذهب  إرجاع سلطان حلبمن  وتمك ن الباجي

ه تولى  وقيل أن   3بينهم، مد ة بقاء الباجي ، وأصبحت الفتوى فيهم على مذهب مالكةلشيعة الإماميا
 4.في حلب القضاء

سنة  دلسالعودة إلى الأن سنة في المشرق، قر ر أبو الوليد الباجي ثلاث عشرة بعد مكوثه لمد  
 وقد استفاد الباجي .6بعد أن استدعاه "من كان بها من الوالدة والإخوة والأهل" 5م،1660ه/638

ه، وفي يوخ على أن يبرع "في الحديث وعللتفادة، ومكن ه الاحتكاك بكبار الشا اسمن رحلته هذه أيم  
على تنويع شيوخه وسماعه  وقد كان لحرص الباجي .7الفقه وغوامضه وخلافه، وفي الكلام ومضايقه"

 هأثر كبير في منحاه الفقهي، إذ مكن   8،والحنفي والشافعي المذاهب الفقهية المشتهرة، كالمالكي من كل  

                                  
 .03، ص2القص ة والأبيات في: أحمد المق ري: المصدر السابق، جانظر  1
 .184الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:مدينة من مدن الشام.  حلب: 2
، تح: سعيدة رووة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلامم(: 1681ه/084أبو عبد الله محم د بن علي ابن الأزرق )ت 3

 .556-556، ص ص2، ج1888، طرابلس، ليبيا، 1العلمي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ط
. بامحزمة: المصدر 06، ص14. ابن كثير: البداية والنهاية، المصدر السابق، ج85، ص ص3سابق، جسام: المصدر البابن  4

 .640، ص3السابق، ج
 .556، ص2ابن الأزرق: المصدر السابق، ج 5
 .556، ص2نفسه، ج 6
 .212-268، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 7
ير في التاريخ ، رسالة ماجستالحياة العلمية والسياسية في الأندلسأبو الوليد الباجي ودوره في خالد عبد مطلك الجبوري:  8

 .06، ص2616الإسلامي، إشراف: عدي سالم عبد الله الجبوري، جامعة تكريت، العراق، 
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وأكسبه   1،سدلة النقل التي ألفها في الأنة العقل وأدل  هذا من إزالة عقدة الجمود الفقهي  والت نافر بين أدل  
 ذهنا محايدا، يت سم بالانفتاح الفكري، ويبتعد عن التعص ب المذهب، بما في ذلك التعص ب لمذهبه المالكي

ناظرة وعلم الم ة العلوم، فأخذ من الحنفيكما ساهم هذا في توسيع مداركه في شت    .الذي يناضل عنه
قد  الباجي ومن خلال ما أتاحته المصادر يظهر لي أن   2.الكلام واستوعب مبادئ الفقه في مذهبهم

وانتقد   ، إذ أجد ه قد رد  في المشرق، قبل أن يرد إلى الأندلس اط لع على بعض أقوال المذهب الظاهري
س المذهب مؤس   3..."كثيرا من أقوال مذهبهم في كتبه، وهو دائما ما يصد ر أقوالهم بــ "قال داود

 4الذي لقيه فيما بعد بالأندلس وكانت له معه مناظرات. ، لا بابن حزمالظاهري
على  لاع عن قربالاط   من خلال تتلمذه على كبار فقهاء المذهب المالكي واستطاع الباجي  

وع الفقهية إلى الفر  في الفقه الذي يمتاز بالتأصيل ورد   العراق منهج مالكية وتشر ب 5مصادر المذهب،
تها، مالكيتها على معرفة أقوال مذهبهم وأدل   ة، حيث مكن ت البيئة العلمية في العراقالأصول العام  

م سبقوا غيرهم من مدارس المذهب المالكيوالاشتغال بالتصنيف في أصول الفقه، حت    التصنيف في  أنه 
وأكسبه ملكة  7ا تأث ر، وطب قه في مصنفاته،بهذا المنهج أيم   وقد تأث ر الباجي 6.ةد والفروق الفقهيفي القواع

استنباطه وقواعده عند اجتهاده و  أصولية، اختمرت في ذهنه وجعلته يستحضر أصول المذهب المالكي
م نه أتقن الفقه "على طريق النظ ار من البغداديين، وحذ اق القرويين، والقياأ    قيل فيهحت   8للأحكام،

                                  
ارات ، العين، الإم1، مركز زايد للتراث والتاريخ، طالمذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماتهمحم د المختار محم د المامي:  1

 .162، ص2662العربية المتحدة، 
 .05-06خالد الجبوري: المرجع السابق، ص 2
، بنغازي، ليبيا، 1، تح: عمران علي أحمد العربي، منشورات جامعة المرقب، طإحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي:  3

، 2661، بيروت، لبنان، 3، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، طالمنهاج في ترتيب الحجاجالباجي: . 060، ص2665
 .06-22ص

ر: التكملة، المصدر السابق، ج 4  .314، ص1ابن الأبا 
 .06-03خالد الجبوري: المرجع السابق، ص 5
، راسات الإسلاميةالأردنية في الدالمجلة عبد المجيد الصلاحين، إسماعيل البريشي: "سمات المدرسة العراقية في المذهب المالكي"،  6

 .48-40، ص2616، الأردن، 1، ع4جامعة آل البيت، ج
 .00نفسه، ص 7
 .154خالد الجبوري: المرجع السابق، ص 8
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منحى غائيا  فنحى بذلك ر بظلاله على البنية الفقهية عند الباجيوألقى هذا التأث   .1بالمعنى والتأويل"
في تشييد  اصديإلى تبني  الاجتهاد المقبه  أث ر في آليات معالجته للمسائل الفقهية والأصولية، وسلك

كوتي ، كثرة استدلاله بالإجماع السبمالكية العراق ا كان من مظاهر تأث ر الباجيوربم   2.الأحكام الفقهية
 3في العديد من المسائل تبعا لهم وتأسي ا بأصولهم.

ايخه بما حص له في المشرق مطلقا، ولم تمنعه الاستفادة من الانفراد ومخالفة مش ر الباجيولم يكن تأث  
ن دون خوف بنفسه، ومناضلته عم ا يعتقد فيه الصواب، م في بعض المسائل، وينبئ  هذا عن ثقة الباجي

  4شائخه. ولو كان من يخالفه أحد ممن المخالفة، حت  
لكه، من رحلته على الفقه فقط، بل شملت الحديث أيضا، إذ ألم  بمسا ولم تقتصر استفادة الباجي

لى معرفة إ ، وتعد ت معرفته برجال البخاريفأل ف كتابه في رجال البخاري 5.وكانت له آراء ومشاركة فيه
عده ب ة جرحا وتعديلا، خاص ة الأندلسيين منهم، وهذا ما حدا بعلماء الأندلسواة والأئم  غيرهم من الر 

وابط والمعايير التي وضعها وقد جمع أحد الباحثين الض 6.إلى الاستشهاد بآرائه ومقولاته في هذا الفن
كما كان له آراء حيال بعض   7في تجريح الرواة من خلال ما بسطه في كتابه الآنف الذكر، الباجي

وتحريمه الأخذ بالحديث المرسل "إذا كان المرسل له  8مسائل الحديث، منها: إيجابه العمل بخبر الآحاد،
جمهور  فإن   قات يرسل إلا عن الثه لاا إذا علم من حاله أن  رسل عن الثقات وغيرهم، فأم  ز ي  غير متحر  

                                  
 .118، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 1
، رسالة دكتوراه في لمنتقىكتابه ا  الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي وتطبيقاته الفقهية من خلالفؤاد بن عبيد:  2

 .588، ص2668الفقه والأصول، إشراف: صالح بوبشيش، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
رسالة ماجستير في أصول  ،الموطأّالإجما  السكوتي وتطبيقاته عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح لينا بنت فؤاد فراش:  3

 .203، ص2660م د العروسي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الفقه، إشراف: خالد بن مح
 .662-661صالح بوبشيش: المرجع السابق، ص 4
، 1وزيع، ط، تح: حسين أبو لبابة، دار اللواء للنشر والتالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيحالباجي:  5

 .148، مقدمة المحقق، ص1804الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .215نفسه، مقدمة المحقق، ص 6
عبد اللطيف بن محم د الجيلاني: "تجريح الراوي أسبابه وضوابطه دراسة تحليلية من خلال کتاب التعديل والتجريح لمن خرج له  7

، 2665ليدز، بريطانيا، ، 31ع، دون جهة إصدار، مجلة الحكمةالبخاري في الصحيح لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي"، 
 وما بعدها. 360ص

 .518الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 8
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الفقهاء وذكر بعض أخطائهم في رد  الأحاديث والقدح  كما انتقد الباجي  .1الفقهاء على العمل بموجبه"
ث فيه راويه لم يعمل به، أو لأن  الحدي ه مرسل، أو لأن  فيها بما ليس قدحا، مثل أن يرد وا الحديث لأن  

 2من الث قة، أو لأن ه مخالف للقياس، وغيرها.زيادة 
ج  به، الإجماع الشرعي الذي يحت إلى أن   قضايا أصول الفقه، فقد ذهب الباجي أما آراءه في أهم  

 ة، يقول في إحكام الفصول: "لا ينعقد الإجماع إلا  فاق جميع علماء الأم  هو الإجماع الذي يكون بات  
  .3ة العلماء..."فاق العلماء جملة، فإن شذ  منهم واحد لم يكن إجماعا، هذا قول عام  بات  

ول: "الذي ة، حيث يقإجماع الصحابة فقط هو الحج   في اعتبارهم أن   الظاهرية ويخالف الباجي
عصر من عصور المسلمين حج ة يحرم  إجماع أهل كل   أن   ما شذ  منهم عليه سلف الأمة وخلفها إلا  

  5.في المسألة ويرد  عليهم اهريةيذكر قول الظ ث  . 4خلافه..."
ن على شرطين أساسيين: ضرورة ات فاق جميع المجتهدين في المسألة م ويرتكز الإجماع عند الباجي  

ا إجماع أم   6.رعية للمسألة المجمع عليهامنهم، وضرورة وجود مستند من النصوص الش دون مخالفة أحد
المدينة بهذه اختصاص " أن   يأخذ به ويعتبره حج ة لكن ه يذهب إلى الباجي أهل المدينة وعملهم فإن  
ده صل ى الله الخلافة والصحابة بع ة، ومستقر  بو  ائر البلاد، لأنها كانت موضع النالحج ة دون غيرها من س

 .7ولو تهي أ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضا" ،عليه وسلم

                                  
 .530الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 1
 وما بعدها. 06الباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق، ص 2
 .400الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 3
 .060نفسه، ص 4
 وما بعدها. 060نفسه، ص 5
. صالح 02، ص2663، بيروت، لبنان، 1، تح: محم د حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، طالإشارة في أصول الفقهالباجي:  6

 .266بوبشيش: المرجع السابق، ص
 .03: الإشارة في أصول الفقه، المصدر السابق، صالباجي 7
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بعون ومن اا شديدا، ويقول في ذلك "أجمع الصحابة والتدفاع الباجي نهفيدافع ع ا القياسأم  
حيح عب د بالصه قد ورد التعب د بالقياس، وأن  مين وأهل القدوة على جواز التبعدهم من الفقهاء والمتكل  

ه، والدليل ة لرحمه الله القول بالقياس، وقد بين ا الحج   آخر: "ومذهب مالك ويقول في نص   .1منه..."
ة القياس، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ بعضهم لبعض القول بالقياس أيضا على صح  

 .2والاستعمال له في الحوادث"
عي، يقول ه لا يقد مه على النص  الشر ن  أ على القياس واحتجاجه به إلا   غم من اعتماد الباجيوبالر 

ا يعترض به أصحابنا على الخبر وليس بقدح أن يقول: إن   ف القياس... هذا الخبر يخال في ذلك: "ومم 
م ثبت م على القياس، وكذلك الصحابة الذين بإجماعهمقد   خبر النب صل ى الله عليه وسلم والجواب أن  

 .3لنا القياس كانوا إذا ظفروا بالخبر تركوا القياس ورأوا الخبر مقد ما عليه"
 رجع إلى حت   ة والفقهية،ق في تطوير وبناء ملكاته الأصوليإلى المشر  لقد ساهت رحلة الباجي  

تيت به كل  من رحل لم يأت بمثل ما أ  عندما قال:" بعلم جم ، شهد له به أبو بكر ابن العربي الأندلس
ا كان من أهم   .4،"الباجي من العلم إلا   ه أصول الفق إلى الأندلس المعارف التي أدخلها الباجي وربم 

 اجيإلى أن جاء الب على مناظرة ابن حزم الأندلس على هذا عدم جرأة مالكية والجدل والمناظرة، ويدل  
 عارف من المشرق.بما جاء به من علوم وم 5ي له،فاستعانوا به في التصد  

  المبحث الثالث: الإنتاج العلمي للباجي
اركة في علم كان في الفقه وأصوله، مع مش  اشتغال أبي الوليد الباجي ا سبق أن جل  لقد تبين  مم   

الحديث، وإذا ع لم هذا فلا غرو أن ينحو نفس المنحى في موضوعات التأليف ويستثمر ما حص له في 
ت في بعد أن عم ها الركود كما أسلف جديد في الأندلس س فقهينف المشرق من معارف وعلوم في بث  

 الفصل التمهيدي.

                                  
 .041-046الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 1
 .23الباجي: الإشارة في أصول الفقه، المصدر السابق، ص 2
 .08-00الباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق، ص 3
 .28، ص2أبو بكر بن العربي: نقلا عن: أحمد المق ري: المصدر السابق، ج 4
الباجي وآراؤه الأصولية في مباحث الكتاب والسنة والإجما  حسب تبويب إحكام الفصول  أبو الوليدنور الدين صغيري:  5

أم  ، رسالة ماجستير في الفقه والأصول، إشراف: حمزة حسين الفعر، جامعةمع تطبيقاتها على كتاب الطهارة من شرحه المنتقى
 .358، ص1886القرى، المملكة العربية السعودية، 
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ل، متها كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصو فاته في أصول الفقه، فوجدت في مقد  ا مؤل  أم  
ن يجمع شتات أ ، إذ استطاع فيه الباجيوالذي يعد  من أنفس كتب أصول الفقه على المذهب المالكي

 واختياراتهم في أصول الفقه، مع عدم إغفاله للآراء الفقهية الأخرى حت   ة المذهب المالكيأقوال أئم  
ح ر ص إن ه في كتابه هذا حاول الابتعاد عن التعص ب لمالكيته و  ث   .وإن كانت خارج دائرة المذاهب الأربعة

 المسألة بنصوص به فيالاستدلال على مذه ة مخالفيه بدق ة وبيان أدل تها ومناقشتها، ث  على إيراد أدل  
 وقد بين  الباجي 1.حابة وإجماع العلماء والدليل العقلينة وما دار في فلكها من آثار الصالكتاب والس

ل ك سألتني أن أجمع لك كتابا في أصول الفقه، يشتمل على جممنهجه في هذا الكتاب قائلا: "... فإن  
طائفة  ل  رحمه الله وبيان حج ة ك ، ويحيط بمشهور مذاهبهم، وبما يعزى ذلك إلى مالكأقوال المالكيين

والاختصار  طويل المضجرستدلال عليه، مع الإعفاء من التونصرة الحق  الذي أذهب إليه، وأعو ل في الا
 . 2اس..."به والالتبيين للناس، وكشف الشسؤالك امتثالا لأمره تعالى بالتب المجحف، فأجبت
صة، كتابه الحدود في الأصول، وهو كتاب يشبه المعاجم المتخص    سق أيضا أل ف الباجيوفي هذا الن

 ه: "التزامذي يعر فه بأن  كالتقليد ال  3عر ف فيه المصطلحات العلمية التي يعتمد عليها علماء الأصول،
ه حراما، مالمقلَّد من غير دليل، ومعنى ذلك أن يلتزم المقل  د قول المقلَّد شرعا ودينا، ويعتقد ما حر  حكم 

 .4ه"دوما أوجبه واجبا وما أباحه مباحا من غير دليل يستدل  به على شيء من ذلك غير قول من قل  
لك من المصلحات إلى غير ذ .5ه: "بذل الوسع في طلب صواب الحكم"فه بأن  والاجتهاد الذي عر  

 6مصطلحا. 05ة، وقد أحصيتها فوجدتها بلغت الأصولي
أيضا كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج، وض عه أساسا لبيان أصول فن  الجدل  كما أل ف الباجي

راء الأصولية لآومسائله وأحكامه، وأقسامه وأراد منه أن يكون كتابا في الخلاف والحجاج، مستعرضا فيه ا

                                  
-183. محم د المختار المامي: المرجع السابق، ص108-100ول، المصدر السابق، مقدمة المحقق، صالباجي: إحكام الفص 1

186. 
 .206الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 2
، مقدمة المحقق 1803، بيروت، لبنان، 1، تح: نزيه حماد، مؤسسة الزعب للطباعة والنشر، طالحدود في الأصولالباجي:  3

 .14ص
 .46الباجي: الحدود في الأصول، المصدر السابق، ص 4
 .46نفسه، ص 5
 .04نفسه، ص 6
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الذي يتمذهب  به، وقاصدا أن يكون كتابه ذو غاية  للمذاهب الفقهية ومقارنا لها بمذهبه المالكي
  1.تعليمية

اس وبعض قليد والاجتهاد والقيأصول الفقه، تناول فيه أحكام التوأل ف أيضا كتاب الإشارة في 
 ، مثل كتاب: السراج في الخلافوأل ف بعض الكتب الأخرى في هذا الفن   2المسائل الأصولية الدقيقة،

 3)لم يكمله(، وكتاب مسائل الخلاف )لم يكمله(، وكتاب شرح المنهاج.
، قيل فيه لموط أاها كتاب الاستيفاء في شرح ا من أه  كتبا عد ة، ربم    ف الباجيا في الفقه فقد أل  أم  

اختصره  ث   .4 العلم"في : "كتاب حفيل كثير العلم لا يدرك ما فيه إلا من بلغ درجة أبي الوليد الباجيهأن  
ويعد  كتاب المنتقى من الكتب  5.مته، كما ذكر في مقد  الموط أفي كتاب وسم اه المنتقى في شرح  الباجي

قهية بالقواعد والأصول أن يربط المسائل الف ، استطاع فيه الباجيت بالتفريع على أصول المالكيةالتي اهتم  
كتاب   اختصر الباجي ث   6تندرج تحت المسألة وتخدمها. العامة للمذهب المالكي، وبالأحاديث التي

 .ل مادته العلمية حوالي ربع كتاب المنتقىلف مستقل  سماه كتاب الإيماء تشك  المنتقى في مؤ  
 شرح كتبا أخرى في الفقه منها: كتاب المعاني في  ف الباجيإضافة إلى الاستيفاء والمنتقى، أل  

نة، وكتاب ب في اختصار المدو  بن أنس )لم يكمله(، وكتاب المهذ   ، وكتاب المقتبس من علم مالكالموط أ
وكتاب  7مله(،اسخ والمنسوخ )لم يكنة، وكتاب النتصر المختصر في مسائل المدو  نة، وكتاب مخ  شرح المدو  

تبا أخرى في بعض ف ككما أل    8فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل  عند الفقهاء والحك ام،
في مسألة اختلاف  فقيقة، مثل: كتاب في مسح الرأس، وكتاب في غسل الرجلين، ومؤلَّ لفقه الدمسائل ا

                                  
 .21-26الباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص 1
 وما بعدها. 14الباجي: الإشارة في أصول الفقه، المصدر السابق، ص 2
 .236-228، ص15. الصفدي: المصدر السابق، ج110-110، ص32الذهب: تاريخ الإسلام، المصدر السابق، ج  3
 .305، ص1ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج 4
، 1، ج1888، بيروت، لبنان، 1، تح: محم د عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، طالمنتقى شرح موطأ مالكالباجي:  5

 .261ص
 .145محم د المختار المامي: المرجع السابق، ص 6
. الذهب: تاريخ 305، ص1. ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج48، ص2أحمد المق ري: المصدر السابق، ج 7

 .110، ص32الإسلام، المصدر السابق، ج
، 1، تح: محم د أبو الأجفان، دار إبن حزم، طوالحكامفصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء الباجي:  8

 وما بعدها. 88، ص2662بيروت، لبنان، 
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كم بدعة الاجتماع في مولد اها: ح  ورسالة في المولد سم   1الزوجين في الصداق، ورسالة تحقيق المذهب،
لبينة على ا قول النب صل ى الله عليه وسلمفي ورسالة صغيرة في معنى أل  2،مالنب صل ى الله عليه وسل  

 4كما أل ف أيضا رسالة في الرد  على راهب فرنسي.  3المد عي لم يؤلفها كتابة وإنما أملاها على أحد طلبته،
: اختلاف ديث كتاباكتبا منها: في علم الح  ة الأخرى فقد أل ف الباجيا في المعارف الشرعيأم  

ا كتاب التسديد في معرفة وأل ف أيض 5.في الصحيح ج عنه البخاريجريح لمن خر  ، والتعديل والتالموط أ
تفسير  فرق الفقهاء، وكتابف كذلك كتاب وأل   .هذا الكتاب كان في العقيدة ويبدو أن   6وحيد،طرق الت

م(، 814ه/366)ت اهر لابن الأنباريوكتاب تهذيب الز  7القرآن )لم يكمله(، وكتاب سبل المهتدين،
 ، وكتابا آخركما أل ف كتابا في مناقب الإمام أبي حنيفة  8وكتاب الانتصار لأعراض الأئم ة الأخيار،

  9م(،833ه/321)ت رح فيه مختصر أبي جعفر الطحاويش
لعابدين، لهما كتاب س نن الصالحين وس نن  اكتابين في الزهد، أو    إضافة إلى ما سبق أل ف الباجي

رأيت ا لمقصد به وعظ ولديه وتأديب نفوسهما، يقول في مقدمته: "... وبعد يا بني، وف قكما الله، فإني  
 .10الوعظ من أدوية القلوب، وآداب النفوس... رأيت أن أجمع لكما كتابا من هذا النوع ..."

                                  
 .305، ص1. ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج216، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 1
، الرياض، المملكة العربية 1وث الدراسات، ط، مركز البيان للبححماية علماء المالكية لجناب التوحيدأحمد ولد محم د ذي النورين:  2

 .45، ص2611السعودية، 
، عالم الكتب، ، تح: عبد الرحمن ابن عقيل الظاهريمعنى أل في قول الرسول صلّى الله عليه وسلم البينة على المدعيالباجي:  3

 .04، ص1802، المملكة العربية السعودية، ماي 1دار ثقيف للنشر والتوزيع، ع
حوة للنشر، ، تح: محم د عبد الله الشرقاوي، دار الصرسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاوي أبي الوليد عليها: الباجي 4

 وما بعدها. 43دط، القاهرة، مصر، دت، ص
 .216، ص ص1. الداوودي: المصدر السابق، ج126، ص0القاضي عياض: المصدر السابق، ج 5
، 1لعلمية، ط، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب اشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةف: محم د بن محم د بن عمر ابن مخلو  6

 .225، ص22. أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر: المصدر السابق، ج108، ص1، ج2663بيروت، لبنان، 
 .110-110، ص32الذهب: تاريخ الإسلام، المصدر السابق، ج 7
 .125، ص0السابق، جالقاضي عياض: المصدر  8
، تح: سهيل زكار، دط، دار الفكر، بيروت، لبنان، بغية الطلب في تاريخ حلبم(: 1242ه/446كمال الدين ابن العديم )ت  9

 .2401، ص4دت، ج
 .66، ص2663، بيروت، لبنان، 1، تح: إبراهيم باجس عبد الجبار، دار ابن حزم، طسُنن الصالحين وسَننُ العابدينالباجي:  10
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 في تأليف هذا الكتاب منهجا يحرص فيه على اجتناب "كثير مم ا يقع فيه من وقد انتهج الباجي 
يكون فيه  ،أل ف في هذا الباب من الانحراف عن مذاهب أهل العلم، والغلو  الخارج عن سبيل أهل الحق  

 وثانيهما رسالة. 1تنبيه على معان لا توجد في كتب الفقهاء، وتأديب بأخلاق من سلف العلماء"
 2صغيرة في النصيحة لولديه.

يؤل ف وفق  الباجي ، وقراءة بعض مضامينها، تبين  لي أن  لاع على مصن فات الباجيبعد الاط  
هيدها تممنهج ودوافع مختلفة، فمن مؤل فاته ما كان تلبية لرغبات تلامذته، وابتغاء لتبسيط بعض العلوم و 

لمبتدئي الط لبة، مثل كتاب الجرح والتعديل الذي قال في مقدمته: "أما بعد فإن ك سألتني أن أصنف لك  
قد مهم في صحيحة من شيوخه، ومن ت بن إسماعيل البخاريمحم د كتابا آتي فيه بأسماء من روى عنه 
، مون مدخلا للناظر في هذا العلم إلى معرفة أهل العدالة من غيرهإلى الصحابة رضي الله عنهم... ليك

استأنف في ذكر خط ة كتابه  ، ث  3اة والوقوف على طرف من أخبارهم..."وسببا إلى معرفة كثير من الرو 
نسب الإمام  يم، ث  قضوابط معرفة الصحيح من الس وأقسامه، مبتدئا بمقد مات منهج الجرح والتعديل، ث  

 4في صحيحه. يذكر بعد ذلك الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري ، ث  البخاري
ه فومنها ما أل فه إجابة لطلب بعض تلاميذه في اختصار بعض كتبه، مثل كتاب المنتقى الذي أل  

 في شرح الكتاب الذي أل فت   ك ذكرت أن  ذه قائلا: "فإن  اختصارا لكتابه الاستيفاء، وقد أجاب تلمي
المترجم بكتاب الاستيفاء يتعذ ر على أكثر الناس جمعه، ويبعد عنهم درسه... ورغبت أن أقتصر  الموط أ

يته نه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه... فأجبتك إلى ذلك وانتقفيه على الكلام في معاني ما يتضم  
 5على حسب ما رغبته وشرطته"من الكتاب المذكور 

                                  
 .66لباجي: س نن الصالحين وس نن  العابدين، المصدر السابق، صا 1
 .305، ص1. ابن فرحون: الديباج المذهب، المصدر السابق، ج212-268، ص ص1الداوودي: المصدر السابق، ج 2
 .203الباجي: التعديل والتجريح، المصدر السابق، ص 3
 .206-208نفسه، ص 4
 .261، ص1الباجي: المنتقى، المصدر السابق، ج 5
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يحة ك أبنائه وموعظتهم، مثل كتاب النصحرصا على تقويم سلو  فه بدافع تربويومنها ما أل  
وكتاب س نن المهتدين، الذي سلك فيه منهجا قائما على انتقاء ما صح  من الأحاديث  1ة،الولدي

  2والآثار، استدراكا للأخطاء التي وقع فيها سابقوه.
ث  علوم جديدة سواء ابتغى بذلك ب فه وفقا لما تقتضيه حالة الفقه في بلده الأندلسومنها ما أل  

 لما ته قائلا: "فإني  ملم يعهدها الأندلسيون، مثل ما فعل في كتابه المنهاج، وقد بين  دافع تأليفه في مقد  
ا لم يبلغهم عادلين، خائضين فيم رأيت بعض أهل عصرنا عن سبيل المناظرة ناكبين وعن س نن المجادلة

علمه ولم يحصل لهم فهمه... أزمعت  على أن أجمع كتابا في الجدل يشتمل على جم  ل أبوابه وفروع أقسامه 
أو ابتغى تسهيل مهم ة الفقهاء والحكام، وتأليف مراجع يستعينون بها  3وضروب أسئلته وأنواع أجوبته"

ت لي الأحكام، إذ يقول عن دافع تأليفه: "فإني  لما رأيت ما ابفي مهام هم، مثل ما فعل في كتاب فصول 
ام، من النظر والفتوى بين الأنام، في الأحكام، بادرت بكتابي هذا وخر جت غ رر به الفقهاء والحك  

ا لا يستغني الفقيه ولا الحاكم عن مطالعتها، والوقوف على المحاضرة، ورؤوس مسائل المناظرة، مم  
 4أصولها..."
قيق الذي يعتقد ه، وكشفا للالتباس عن الناس، كما فعل في رسالته تح ا ما أل فه تبيانا للحق  ومنه

 المذهب، التي كتبها بعد تشنيع بعض العلماء عليه في شرحه لحديث كتابة النب صل ى الله عليه وسلم
د  بعض من بلغه ذلك أنكره إنكارا جاوز فيه الح أن   يوم الحديبي ة، يقول في مقدمتها: "... وذكرت  

وأعظم به الخطيئة... وسألتني أن أكتب لك في ذلك ما يعو ل  عليه وأبسط القول فيه... وأنسب الأقوال 
يضاح الحق   علي  من إإلى قائليها... وأنب ه على الص حيح منها... فأجبتك إلى ما سألت لما يتعين  

 5منفعتك وأقصده في تعليمك وتفهيمك..." وإظهاره ولما رغبته من
في التأليف دائما ما تكتب بما تقتضيه حاجة المجتمع  ة الباجيذهني والملاحظ مم ا سبق أن  

 للناس إذا التبس عليهم. أو ضرورة بيان الحق   ،الأندلسي، أو حالة الفقه

                                  
 .13الباجي: النصيحة الولدية، المصدر السابق، ص 1
 .66الباجي: س نن الصالحين وس نن  العابدين، المصدر السابق، ص 2
 .0الباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق، ص 3
 .166الباجي: فصول الأحكام، المصدر السابق، ص 4
، 1803، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1، تح: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، عالم الكتب، طتحقيق المذهبالباجي:  5

 .101ص
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  الباجيالمبحث الرابع: بنيات العقل الفقهي عند 
لا بعلوم شت  م  مح إلى الأندلس بعد عودته من رحلته الط ويلة إلى المشرق، عاد أبو الوليد الباجي 

بث  ما أفاد  اشتغال بها، وبدأ في حص لها هناك، لم يكن لأهل بلده سابق عهد بها، ولا لفقهاء المالكية
 .رس الفقهي في الأندلسالمفاهيم التي استقر  عليها الد من رحلته، وتصحيح بعض

 ذهب الباجيف .قليد الذي شاع واستشرىقد في مسائل عديدة، منها التالنلهذا نجده أعمل آلة  
، وتحريمه ع عبد البر  في حكمه إلى مذهب مقارب لمعاصره ابن   1لى العالم،في تجويز التقليد على العامي 

للعالم، فجائز  يرحمه الله إبطال الت قليد من العالم للعالم... أم ا تقليد العام حيث قال: "ومذهب مالك
ن  به أن ي طه بشروطأحاه إلا  أن   ورغم إباحته التقليد على العامي ،2في الجملة" عند مالك كون باعثا تج 

بعية والكسل، فيقول أن العامي  إذا أراد أن يستفتي يجب عليه "أن يقصد إلى أهل ذلك العلم على الت
ه وحذقه أ رشد إلى فقيه، نظر إلى هيئتالذي يريد أن يسأل عنه، ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكن ه إذا 

 3وصنعته، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه، وقبل قوله وفتواه".
ن البعد مالأندلسي بما كان ينقص ه، وي عاب به،  أيضا على تغذية الفقه المالكي وعمل الباجي 

عن علم الجدل والخلاف والفقه المقارن، من خلال كتابه المنهاج الذي بسط فيه القول حول آداب 
ة الفقهية من وراء تأليفه إصلاح المنظوم وكان دافع الباجي .المناظرة وما يجب أن يتحل ى به المتناظران

نه، وخوضهم ع الجدل في نصرة المذهب بعد إعراض أهل الأندلس ةرس المالكي، وإرجاع مركزيير الدوتطو 
ب مجابهة المذاهب الفقهية المنافسة، خصوصا منها المذه وكل  هذا ليستطيع الفقه المالكي 4فيه بجهل،

 .من الأندلس وكان أقرب ما يكون لنسف  المذهب المالكي ،الذي انتعش مع ابن حزم الظاهري
علم الجدل والخلاف يكتسي أهية كبرى في العقل الفقهي للباجي، محاكيا في ذلك مدرسة  إن   

فع العلوم ه ليقول: "وهذا العلم من أر  إن  التي برعت في هذا العلم وطو رته، وأفاد هو منها، حت   بغداد
ح الوضع في من المحال، ولولا تصحي قدرا وأعظمها شأنا، لأنه الس بيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق  

                                  
 .805الباجي: إحكام الفصول: المصدر السابق، ص 1
 .10-15الباجي: الإشارة في أصول الفقه، المصدر السابق، ص 2
 .10نفسه، المصدر السابق، ص 3
 .8-0ي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق، ص صالباج 4
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 .1يم"المعوجُّ من المستق ة، ولا ع لم الصحيح من السقيم ولاضحت محج  ة ولا ات  الجدل لما قامت حج  
ة، زات منها: الإتقان، وقو ة الحجة، وحد ة الفهم، وظهور الأدل  في هذا العلم بممي وقد ات سم منهج الباجي

 2فس في البحث، والبعد عن التعص ب.ووضوح البراهين، وطول الن
ن خلال ، وذلك مفي الأندلس خدمة جليلة لمذهب المالكية إضافة إلى علم الجدل، قد م الباجي

ما بث ه بينهم من علم أصول الفقه، بدءا بتعريف مصطلحات هذا العلم وتبسيطها، مثل ما فعل في كتابه 
هذا  ا هو ضروري فيا مم  أصوليا وجدليا صطلحسبعين مالإحكام، حين عر ف وشرح فيه أكثر من 

 .3العلم
حاب ، ومن ذلك قوله: "قد أكثر أصبعض الأغلاط التي وقع فيها بعض فقهاء المالكيةونقد 

 عرحمه الله من ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه، فشن   مالك
قد م اجتهاده  ، ث  4رحمه الله" به المخالف عليه وعد ل  عما قر ره في ذلك المحق قون من أصحاب مالك

كذلك بعض ما انتقد  و  5،أصلا ركينا في أصول المذهب المالكي بخصوص عمل أهل المدينة الذي يعد  
جيح بين ال الاستحسان، وأس س لاجتهاده الخاص  ذهب إليه معاصروه من معنى  روايات بناء على التر 

 اهر أنه يقصد بذلك أهل الظاهرنكري القياس، وأفاض في ذلك، والظورد  على م 6والأخذ بأقواها،
 7ومن تبعهم.

 8،قيقةقهية الدلك، حت  في المسائل الففي بيان آراءه مت ما أد اه اجتهاده إلى ذ لم يتلك أ الباجي
يوم الحديبية مخالفا  قد كتب بيده النب صل ى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال ما ذهب إليه في أن  

                                  
 .0صالباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج، المصدر السابق،  1
 في العقيدة والمذاهب ، رسالة ماجستيرمنهج أبي الوليد الباجي وآراؤه في تقرير مسائل الاعتقادأسماء بنت عبد العزيز الحديثي:  2

، 2616محم د آل عبد اللطيف، جامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية،  المعاصرة، إشراف: عبد العزيز بن
 .111-116ص

 وما بعدها. 201الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 3
 .061نفسه، ص 4
 .063-062نفسه، ص 5
 وما بعدها. 45الباجي: الحدود في الأصول، المصدر السابق، ص 6
 وما بعدها. 061إحكام الفصول، المصدر السابق، ص الباجي: 7
 .168الباجي: فصول الأحكام، المصدر السابق، ص انظر:من أمثلة ذلك  8
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 1وسب ه على المنابر، شنيع عليه وتضليله وتكفيرهلى التقهاء بلده، ما دفع بعضهم إبذلك جملة كبيرة من ف
 2 الاحتجاج لاجتهاده، أدل ته في المسألة ويستفيض فيف كتابه تحقيق المذهب ليبين  وأل   فرد  عليهم الباجي

 عليه الأمر عند فقهاء زمانه. ، غير متقي د بما استقر  في حياد علمي تام  
المجتهد لفقيه االأندلسي، فوضع ضوابط لصفة  في سبيل تجديد الفقه المالكي الباجيومضى 

الذي يجوز له أن ي فتي، ومم ا اشترطه في ذلك: أن يكون عالما بالنحو واللغة، وبأصول الدين والفقه، 
 3.ة وأحكامهماوما إلى ذلك، وأن يكون عالما بالكتاب والسن   حكام الخطاب من عموم وأمر ونواهوبأ

قليده فيما ت د، وجاز له أن يفتي، وجاز للعاميوإذا حص ل الفقيه هذه الشروط: "كان من أهل الاجتها
يفتيه، فإن قص ر عن هذه الخصال، لم يكن من أهل الاجتهاد، ولم يجز الرجوع إلى شيء من أقواله 

 .4وفتاويه"
أو أن يكون  5واقع القضاء في زمنه، فحر م أن يكون القاضي من غير أهل الاجتهاد،وانتقد 

ة ما ذهب إليه البعض في وعارض أيضا وبشد   6.أعمى كما جرى ذلك في بعض جهات الأندلس
"... إلى  عة منكرة فقال: أنه عد  ذلك بد ثلاثة أشخاص للقضاء في آن واحد، حت  من تولي   الأندلس

، فتولى  التقديم فيها للقضاء رجل مسرف على نفسه من كور الأندلس 7أن ظهرت هذه البدعة بأندة
دهم فنزع عن ذلك، ا أحمع فرط جهله، فقد م ثلاثة لا ينف  ذ  أحدها فيها قضية إلا بات فاق منهم... فأم  

                                  
، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي البحر المحيط في التفسيرم(: 1366ه/065أبو حيان محم د بن يوسف أثير الدين )ت 1

-228، ص15الصفدي: المصدر السابق، ج. 151، ص0، ج1883، بيروت، لبنان، 1محم د معوض، دار الكتب العلمية، ط
التحذير من نسبة الكتابة إلى النبي م(: 1602ه/605. أبو محم د عبد الله بن مفوز )262النب اهي: المصدر السابق، ص. 236

 .253، تح: ابن عقيل الظاهري، ضمن: الباجي: تحقيق المذهب، المصدر السابق، صوسلم يوم صلح الحديبية صلّى الله عليه
 .101الباجي: تحقيق المذهب، المصدر السابق، ص 2
 .800الباجي: إحكام الفصول، المصدر السابق، ص 3
 .800نفسه، ص 4
 .113الباجي: فصول الأحكام، المصدر السابق، ص 5
 .210، ص0، المصدر السابق، جالموط أنتقى شرح الباجي: الم 6
 .61الحميري: الروض المعطار، المصدر السابق، ص انظر:مدينة أندلسية من كور بلنسية.  أندة: 7
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ا الآخران، فأصر ا، وتماديا على ضلالتهما، وسو غ لهم حك ام الجزيرة بلغه إنكاري للأمر، وأم   ولا أراه إلا  
 .1ة مراعاتهم للمعنى"وفقهاؤها ذلك، لقل  

المشرقية  ةالمالكي زعةمظهر من مظاهر الن ،لبعض ما اشتهر في مذهب مالك وفي مخالفة الباجي
وسعة علمه ومخالفته لبعض  وبالرغم من غزارة فقه الباجي 2،تمث لة في الفزع إلى النص  المالتي تأث ر بها، 

 ا،يرج ح بين روايات المذهب ويأخذ بأقواه 3ه مجتهد مذهب وليس مجتهدا مطلقا،أن   مشهور مذهبه إلا  
 4ولكن ه نادرا ما يخرج عنها.

وذلك  ،أيضا في توطيد أركان علم الحديث في الأندلس إضافة إلى الفقه وأصوله، ساهم الباجي
جريح، الذي يعد  مرجعا مهما من مراجع الأندلسيين في معرفة الرجال والحكم عليهم من خلال كتابه الت

لة لابن والص ،جرحا وتعديلا، واستفادت منه كتابات التراجم بعده، مثل: ترتيب المدارك للقاضي عياض
 م(، والمرقبة العليا للنباهي1321ه/021)ت ، وإفادة النصيح لابن رشيدبشكوال

 5.م(1386ه/820)ت
ح اء في بلده، لهذا كان كثير الرواية لصحيكان واعيا بواقع الفقه ومكمن الده  زد على ذلك أن  

 7ن روايته،م والأندلس التي في المغرب كثيرا من نسخ البخاري   قيل أن  حت   6بين الأندلسيين، البخاري

                                  
 .210، ص0، المصدر السابق، جالموط أالباجي: المنتقى شرح  1
: محم د خالد ماجستير في الفقه المالكي، إشراف، رسالة اختيارات الباجي في المنتقى دراسة لنماذج تطبيقيةبغداد سنوسي:  2

 .110، ص2613اسطنبولي، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 
في الفقه والأصول،  ، رسالة ماجستيرموقف الإمام أبي الوليد الباجي من دليل الخطاب وأثره في اجتهاداته الفقهيةربيع لعور:  3

 .100، ص2664لخضر، باتنة، الجزائر،  إشراف: صالح بوبشيش، جامعة الحاج
جامعة زيان  ،مجلة دراسات وأبحاثالعمري بلاعدة: "الإمام أبو الوليد الباجي وجهوده في خدمة المذهب المالكي أصولا وفروعا"،  4

 .323، ص2610، الجلفة، الجزائر، سبتمبر20عاشور، ع
 .215، صالباجي: التعديل والتجريح، المصدر السابق، مقدمة المحقق 5
ن روى عن الباجي صحيح البخاري: عبد الجبار بن خلف، وعبد العزيز بن هذيل، وعبد الرحمن بن العاصي، وغيرهم كثير. مم   6

ر: التكملة لكتاب الصلة، المصدر السابق، ج انظر:  .162-08-13، ص3ابن الأبا 
 .01، ص2أحمد المق ري: المصدر السابق، ج 7
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ينقله و  ووظ ف معارفه في الحديث وأل ف مؤلفات في شرحه كالاستيفاء والمنتقى، بما يخدم الفقه المالكي
 1من مرجعية المتون والمختصرات، إلى مرجعية الحديث ومركزيته في بناء الآراء الفقهية.

والتفق ه في  ي في طلب العلم،والمنهج ؤه بالجانب التربوي، اعتناالتجديد عن الباجيومن ملامح 
فنجده  ،ين، مبتغيا بذلك وضع حلول عملية من شأنها تحسين مستوى المعرفة الفقهية في الأندلسالد

حا عليهما والفلسفة قبل بلوغ درجة الحصانة العلمية، ومقتر ، محذ را لهما من طلب علم المنطق ابنيهيوج ه 
من ضعيفه، ث  حفظ الحديث ومعرفة صحيحه م العلوم الشرعية، ابتدأ فيه بحفظ القرآن، ث  سل ما لتعل  

تعر ف على ا يزيد من قو ة الحج ة واللاع على مذاهب الفقهاء واختياراتهم مم  الاط   دراسة أصول الفقه، ث  
على  صاريوج هه إلى الاقت الباجي ا من عجز عن هذا لض عف ه ته أو لعدم استطاعته، فإن  أم  ة، الأدل  

  2.والعناية بمسائله مذهب بمذهب مالكالت حفظ القرآن والحديث، ث  
هم، ومراعاة وفيق بين الحفظ والفلتودعوة إلى ا ة من وعي بالتدر جولا يخفى ما في هذه المنهجي

ط ف عند أولاده فقلم تتوق   نصيحة الباجي وجدير بالذكر أن   3لبة وقدراتهم.التعليم عند الط تلمستويا
  4ا فيها.بل رواها بعض الأندلسيين بعده، واستفادوا مم  

المخالف، والأدب في الحوار، فاتحا بذلك باب كما ات سم العقل الفقهي للباجي بالهدوء مع 
نتقى: "فلا ا يدلُّ على ذلك قوله في كتابه المالاجتهاد، ومبتعدا عن ضيق العطن في تعاطي العلم، ومم  

 أعيب ما أوردت ه من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقه القطع عندي حت يعتقد الناظر في كتابي أن  
ظري... فمن كان من أهل دى إليه نا هو مبلغ اجتهادي وما أ  ى غيرها، وإنم  من رأ من خالفها وأذم  

 .5..."ي إليه اجتهاده من وفاق ما قلته أو خلافهأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤد  هذا الش

                                  
مطبعة النجاح  ،مجلة المذهب المالكيمحم د رفيع: "الاستدلال بنص الحديث وقوادحه الجدلية عند أبي الوليد سليمان الباجي"،  1

 .22-26، ص2668، الدار البيضاء، المغرب، شتاء، 0الجديدة، ع
ن ، دو النداء التربويالباجي"،  . ربيع حمو: "الإمام أبو الوليد سليمان25-26الباجي: النصيحة الولدية، المصدر السابق، ص 2

 .115، ص2611، المغرب، 10جهة إصدار، ع
 .113ربيع حمو: المرجع السابق، ص 3
ر:  4 ، 1808، القاهرة، مصر، 1، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، طالمعجم في أصحاب القاوي الصدفيابن الأبا 

ر: المعجم: المصدر السابق، ص88ص  .06. ابن الأبا 
 .262، ص1، المصدر السابق، جالموط أالباجي: المنتقى شرح  5
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 لم يهمل واقع أم ته، والتراجع الحضاري والسياسي الذي آلت الباجي ما سبق، فإن   إضافة إلى كل  
الملحق  انظر:)إليه خلال القرن الخامس هجري، نتيجة لاستقواء الممالك النصرانية على ملوك الطوائف 

رغم و  دو هم، وطاف بينهم طالبا للإصلاح.ع في توحيد ملوك الطوائف ضد   ، إذ ساهم الباجي(15
ة، وحاول جمع الكلمة وحذ ر من صح للأم  أن ه أبرأ ذم ته وأد ى واجب الن لا  إ عدم نجاح جهود الباجي

  1ق.التفر  
ه كان ، منها أن  ة ممي زاتالعقل الفقهي للباجي مي زته عد   وفي محص لة هذا المبحث نخلص إلى أن  

في تعاطي الفقه  ةبين المنهجية المغربي ة والمشرقيأن يجمع فيه  الباجيعقلا أصوليا جدليا، استطاع 
ولم تمنعه مالكي ته من تصحيح بعض  3خدمة الحديث وحسن الاستنباط منه. وأن يوظ فه في 2،المالكي

 رة بمذهبمتأث   ك لمدرسة خلافية مالكيةالأقوال ووجوه الاستدلال داخل المذهب. مؤس سا بذل
 4البغداديين.

ول هذا الأندلسي، حيث استطاع أن يثري أص ومنها أن ه كان عقلا فقهيا مؤث را في الفقه المالكي
التكرار إلى مستوى وينقل ها من مستوى الحفظ و  5مان،يطو رها بما تقتضيه ظروف الز  ث   المذهب ويبرزها،

أمام  7.مساها بذلك في استقرار المذهب المالكي 6قد والجدل وإدراك قوانين المناظرة،التمحيص والن
 8.زمإليه وانتدابهم له لمناظرة ابن ح الأندلس ع  بعض مالكيةز  ده ف ـ ، وهذا ما يؤي  التوس ع الظاهري

                                  
ر:  1 . عبد الرحمن علي 80، ص2، ج1805، القاهرة، مصر، 2، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، طالحلة السيراءابن الأبا 

. عبد 345، ص2616، دمشق، سوريا، 1، دار القلم، طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطةحجي: 
دور الفقهاء السياسي . عبير بيومي: 105. خالد الجبوري: المرجع السابق، ص146الله محم د الجبوري: المرجع السابق، ص
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عض لت من خلال ذلك كل ه إلى براسة، توص  من فصول ومباحث وجزئي ات هذه الدبعد فراغي 
تائج المجيبة على إشكالي ات الدراسة، كما فتح البحث لي آفاقا وح داني إلى الخروج بتوصيات أزعم الن
 ذلك تباعا في النقاط الآتية: ا مهم ة، وسأذكر كل  أنه  

 :نتائج البحث 
   عقلا موغلا في  ه كانزات، منها أن  تمي ز العقل الفقهي الأندلسي خلال القرن الرابع بعد ة ممي

التقليد، حافظا لمسائل المذهب المالكي، متفن نا في شرحها واختصارها، متعص با لمذهب 
اد يل الز قل ب،ع المذهجديد الفقهي أو التنو  قة ابن القاسم، رافضا لحركات التمالك على طري

 في علوم الآلة من حديث، وأصول فقه، وقواعد استنباط.
 تحا على ا منفه كان عقلا موسوعية خصائص، منها: أن  الحزمي بعد   اختص  العقل الفقهي

هان عل العلوم، ويقينيا لا يرتضي من المعارف والنصوص الفقهية إلا   ى صح ته، ما أقر  البر 
ه وأصوله،  تقي د بما اشترطه كثير من الفقهاء في أبواب الفقم نافرا للتقليد مبغضا له، غير م

عقلا مجد دا  ونهكزيادة على   .ا بامتياز متأث را بالمنطق ومباحثهوليا جدليكما أن ه كان عقلا أص
 جديد في الأندلس. يسعى بإبستيمولوجيته إلى تأسيس عقل فقهي

  الفقهي على اليقين، لهذا اقتصرت الأصول المعتبرة عنده على مشروعهيرك ز ابن حزم في :
نصوص القرآن والسنة النبوية، وإجماع الصحابة، والدليل الذي يعد  أصلا رابعا يستنبطه ابن 

فقهية الأخرى:  الأصول ال رفضحزم من الأدل ة السابقة، ويطب قه في المسائل الفقهية، بينما 
 الاستحسان، وغيرها.كالقياس الأصولي، والتقليد، و 

  ابن حزم عالم موسوعي أل ف في علوم كثيرة، واهتم  اهتماما شديدا بتبويب موضوعات كتبه
وتقديمها بشكل منهجي، مع حرصه على تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات، والاختصار 

 ذلك تقديم مشروع ثقافي تجديدي للمجتمع الأندلسي. من خلالقدر الإمكان، محاولا 
 زةممي   في علمي الفقه والحديث بروزا ملفتا، وتمي ز اشتغاله فيهما بخصائص عبد البر  ن برز اب. 

وتمحيص الأقوال  ة،شتغاله بالفقه كان قائما على التقعيد وضبط أصول المسائل الفقهيفا
يا للخلاف ه كان رافضا للتقليد، م راعكما أن    ين تقريرات أرباب المذاهب الفقهية.والمقارنة ب

ا أم    ذلكاه اجتهاده إلىلآراء الفقهية، غير متحر ج من الانفراد بآراء عنهم ما دام قد أد  بين ا
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يث وتضعيفها، في تصحيح الأحاد ه سعة الاط لاع والاستقلال التام  تاشتغاله بالحديث، فمي ز 
ا لهصو الأحكام والتقريرات إلى أ رامة العلمية ومحاولة رد  نقدها سندا ومتنا، زيادة على الصمع 

 ة. الكل ي
  مي ذي عاينه، وحاول من خلال نتاجه العلندلسي الالواقع الفقهي الأ عبد البر  انتقد ابن

أن يبث  نفسا مختلفا للدراسات الفقهية في المذهب المالكي، إذ دفعه اجتهاده إلى مخالفة 
لفقهية اة مذهبه، وحاول من خلال كتابه التمهيد وكتبه الفقهية الأخرى أن يعض د الآراء أئم  

استنباطه  يرجع إليها الفقيه في ،ة للفقهالمالكية بالأحاديث والآثار، وأن يرسم قواعد عام  
 .ة حفظ المسائل المجر دةل صا بذلك فقهاء زمانه من مسلكيمخ للحكم الشرعي،

  ك زا في سبيل ذلك د، مر جدي، بالاستقلالية ومحاولة التعبد البر  تمي ز العقل الفقهي عند ابن
وأولويته في بناء الحكم الفقهي، وعلى تلافي أخطاء سابقيه سواء في  ة النص  رجعيعلى م

ة الفقهية، أو في التأليف في أبواب الفقه والحديث، وعلى العموم فإن  عقل التعامل مع الماد  
أصيل، قه التدلسي من فقه المسائل إلى فيعد  مساهة أساسية في نقل الفقه الأن عبد البر  ابن 
جيح.التقليد إلى فقه البحث والت فقه ومن  محيص والتر 

 وضعف ةسي بما كان ي عاب به من قل ة الصنعة الأصوليغذ ى الباجي الفقه المالكي الأندل ،
الاشتغال بعلم الجدل والخلاف، والفقه المقارن، كما ع م د  إلى إصلاح المنظومة الفقهية 

، قه في نصرة المذهب وحماية مبانيهة للجدل وأصول الفالمالكية، من خلال إرجاع المركزي
ذا لم ه وفي خضم كل   خرى في الأندلس كالمذهب الظاهري.ليستطيع مجابهة المذاهب الأ

لفقه ونصرتها، والحياد في بحث مسائل ا جديدسم عقله الفقهي بالتيكن الباجي مقل دا، بل ات  
مستعينا ببراعته في علمي الجدل وأصول الفقه، كما كان عقلا ناقدا لواقعه مشاركا لهموم 

في الفقه  اءده كان عقلا مدركا لمكامن المجتمعه سواء الفقهية أو السياسة، زد على ذلك  أن  
ء، اطى الخلاف الفقهي بهدو إصلاحها، إضافة إلى كونه عقلا يتع الأندلسي ساعيا إلى

سين العقل ول والجدل في تحويسعى بسعي حثيث إلى توظيف م دركاته في الحديث والأص
 د والجدل.قتوى التمحيص والنالمالكي، ونقله من مستوى الحفظ والتكرار، إلى مس الفقهي



 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــمة

 162 

   العقل الفقهي الأندلسي خلال القرن الخامس، كان عقلا ما سبق إلى أن   نخلص من كل 
، ازد على ذلك أن ه كان عقلا أصوليا جدلي المباينة لعقل القرن الرابع، مجد دا مباينا كل  

الأحيان  غير متقي د في أغلبمشتغلا بالفقه المقارن، واسع الاط لاع على الآراء والمذاهب، 
بقة المذهبية الجامدة التي شابت الأندلس خلال قرون، وهذا ما أسهم بشكل كبير في بالر 

معرفية كبرى للفقه الأندلسي، من فقه مقل د، إلا فقه مجد د، ومن عقل كسول، إلى نقلة 
 عقل ناقد ومصلح.

 :آفاق وتوصيات البحث 
 ،طو ر العقل سعى للبحث في تت أرى أن يسعى الأساتذة إلى اقتراح مواضيع مذك رات مشابهة

 الأندلسي من دخول المذهب المالكي إلى عصر الإمام الشاطب. الفقهي
 لبة والباحثين إلى دراسة تطو ر العلوم الشرعية في الأندلس، رى أنه من الضروري دفع الطأ

عصر، مثل تطو ر علم أصول الفقه، وتطو ر علم الحديث، وتطو ر علم  وخصائصها في كل  
 .الجدل والمناظرة، وغيرها
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(: وصف أبو بكر ابن العربي لمستوى المعرفة الفقهية في الأندلس قبل القرن 10الملحق )
 1الخامس

الفتن لما ضربت ر و اق ها، وتق الَّت العباسية والأموية، وبع د ت أقطار   "وكان سبب  ذلك أن    
ن ا ، ف ألف ى هاه  ةإلى هذ ه الب لاد بعض  الأ موي ة، ن فذ  الإسلام، وت ـع ذَّر  ضبط ها بالنظام، وانتشرت الرع ي

: أ حم ي الس نَّة، فلا ف قه  إلاَّ ف  ع ص بي إلا ق ر اءتهم.  د ينة، ولا ق راءةقه  أ هل المة ف ثاروا به، و أظهر  الحقَّ، وق ال 
فع، ولم يم  ك نهم من النظر والتاس الع م ل بمذهب  م الك، والق ر اءة على ر وايفألز م وا  الن ي ير في م قت ضى خة  نا 

ادوه  م ن ر أ ة، مت خ ر ج ذلك  عن ر أي أ هل المدينة، وذ لك لما رأوه  من ت عظ يم م الك لس ل ف هم، ولماالأدل  
ة ح رم رسول الله، ود ار ن بوته، وم قر  ص رف  ق لوب   الن قليد  ن ته، ف ص ار التس اس  إليهم، في تعلُّق هم ب سير 

ن أ دينهم، والاقتداء  ي ق ينـ ه م ، فكل م ا ج اء أحدٌ من المشرق بعلم، د فعوا في صدره، وحق روا من أ مره، إلا  
ي  ة، منهم بقيُّ بعنده  من ع ل وم ع لى ر سم التبعيل ما ة، ويجع  ي ستتر ع ندهم بالمالكي

لد، رحل فلق  ن مخ 
ع ل ماء الأم ة، و س اد ة العلم، ور ف ـع اء الملَّة، كأحمد بن حنبل وأكرم، فارتب ط، وظ فر فاغتب ط ، وج اء بع لم 

ه، مع تفنُّن في لم ي فاع  ع ظيم، ودين قويم، ولم يكن له  أن ي رتب ط بم ذه ب أحد، وقد كان  ر ق ي من الع  
مات. وأما ابن  لد ف كان م هجورا حتَّ   العلوم، ومن ة في نفسه، وج اء ابن وض اح بمثله. فأم ا ب قيُّ بن مخ 

يى  وأعان المطالب لبقي   شهادة  ،وضَّاح فلقي  س حنون، وتشرَّف بأصحاب مالك، وتتلمذ  لي حيى  بن يح 
، وط ار  في فكأن ه   ند آحادٍ ح ب ب شيء ع ول ة بج  ن اح و بقيت  الحال  ه ك ذا، ف مات ت الع ل وم إلا   الدر ق ي المنازل 

 من ر  من الحديث، واستمر  الق ر ون على موت العلم وظ هور الجهل، فكلُّ من تخص ص  لم يقدر على أكث  
ا ع ونا على الباطأ ن يتعل ق  ب ب دع ة الظاهر، فيقول: ات ب ع الر   ك بقدر الله وقضائه.ل، وذل  سول. ف كان هذ 

لخ لف  ج عل  اة ف ـن ظروا فيها بغير علم ف تاهوا، و لم ي لقوها في م نص وص المالكي ث حدثت حوادث  
د قال لف، حتَّ آلت الحال  ألاَّ ي نظ ر إلى ق ول  م ال ك، وك براء أ صحابه، وي قال: قمنهم يتَّبع  في ذلك الس

ها، هل ط لمنكة، وأهل طلبيرة، وأهل ط ليطلة، فانت قلوا من المدينة وف قهائ  في هذه المسألة أهل  ق رطبة وأ
إلى طلبيرة وط ريقها... و لولا أن  طائفةً ن فرت إلى دار الع لم، وجاءت بل ب اب  منه، كالأصيلي، والباجي، 

 ن قد ذ هب."الديفرة، لكان تة، وع ط رت أ نفاس  الأمَّة الز فرشَّت من ماء العلم على هذه الق لوب المي  

                                  
 .340-345ابن العربي: العواصم، المصدر السابق، ص ص 1
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 1(: مخطط تقريبي لتنقّلات ابن حزم بين مدن الأندلس19الملحق )

 
 
 

                                  
 .06-40من إنجاز الباحث، استفدت ماد تها من: سمير القدوري: تاريخ نص الفصل، المرجع السابق، ص ص 1

حصن القصرألمريةمالقةقرطبة

بلنسية قرطبة ألمرية شاطبة

ميورقةدانيةألمريةقرطبة

دانية سرقسطة طرطوشة طلبيرة

بادية لبلةإشبيليةألمرية
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 1(: نماذج من شعر أبي الوليد الباجي13الملحق )

 
 قال في فَضلِ الوَقتِ والَمحافَظةَِ عليه:

نَّ جم  يع  ح ي اتي  ك س اع ة    "إ ذ ا ك نت  أ عل م  ع لماً ي ق يناً ... بأ 
 أ ك ون  ض ن يناً به  ا ... و أ جعل ه ا في  ص لا ح و ط اع ة"ف ل م  لا  

 منَاني:يَمدَحُ شَيخَهُ أبَوُ جَعفر السوقال 
ن اب ه  لا  ي ستـ ب اح  و ج ار ه ... لا  ي ست ض ام  و ن بع ه  لا  ي قصد  "ف ج 
 ح ر م المكار م  لا ي نال ف ن اء ه ... ذ امٌ ولا ل لف ضل  عنه م بع د  

يض  ل غ ير ه م ست وق د  محلَّ النع الي  لح ض   ار في ك ل ب  الشتا ... إذ با 
ا الش م ام  الأ وح د  ه ذ   ه اب  المست ض اء  ب ن ور ه  ... ع ل م  اله د ى ه ذا الإ 

ا ال ذ ي ق م ع  الض ر د "م ا ... ك ان ت ش ياط ين  الض   لا ل ة  ب عد  ه ذ  ل  تم   لا 
 وقال يرُثي إِبنَيه:

ن اه ا في  السالله ق لب ين  است ك انا  ب ب لد  "ر ع ى  ا أسك   واد  م ن  القلب  ة ... ه 
ظ ر ي و ت ـبـ وَّء    ب اع د  في  الق رب  ا ... ف ـؤ اد ي ل ق د ز اد  التل ئ ن غ ي  ب ا ع ن نا 

 وأبك ي وأبك ي س اك نيه ا ل علَّني  ... س أ نج د  م ن ص حب و أ سع د  م ن س حب  
ي ك رب  س ى ... و لا ر و ح ت ر يح  الص  و ر ق  الحمام أ خ ا أ   ف ما ساع دت  ب ا ع ن أ خ 

ي إ لى الب ار د  الع ذأب    ولا است عذ ب تأ ع ين اي  ب عد ه  ا ك رى ... ولا ظ م ئ ت ن فس 
ي ع ل ى الأ س ى ... ك ما اضط رَّ  نُّ و ي ثني  الي أس  ن فس  م ولٌ ع ل ى المرأك ب  الص أ ح   "ب  عمح 

 
 

                                  
 .161-80، ص ص3ق، جابن بسام: المصدر الساب 1
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 1(: مخطط تقريبي للمدن التي طلب الباجي فيها العلم خلال رحلته إلى المشرق14الملحق )

 

 
 
 
 
 
 

                                  
 من إنجاز الباحث، استفدت ماد تها من المبحث الثاني في الفصل الثالث 1

الأندلس

الحجاز

مصر

دمشق

بغداد والعراق

حلب
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 1(: خريطة الأندلس خلال القرن الخامس هجري15الملحق )
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40، 48، 06، 01، 02، 03، 06، 08، 86 
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 50 ......................................................................... ابن فرحون
 10 .......................................................................... ابن مسرة

 25 ......................................................................... ابن وضاح
 02 ................................................................ الشيرازيأبو إسحاق 

 80 .................................................................. أبو الحسن النباهي
 50 ................................................................. أبو الحسن بن مفوز

 48 ......................................................................... أبو الدرداء
 03 .................................................................. أبو الطيب الطبري

 03 ،40 .................................................................. أبو العتاهية
 26 .............................................................. أبو القاسم بن أبي يزيد

 ،04 ،05 ،06 ،03 ،02 ،01 ،06 ،08 ،00 ،00 ،04 ،58 ،33  أبو الوليد الباجي
00، 00، 08، 86، 81، 82، 86، 85، 84، 80، 80، 88 

 52 .................................................................. أبو الوليد بن رشد
 00 ،10 ............................................................ أبو بكر بن العربي

 00 .......................................................... أبو بكر بن عبد الله القبري
 50 .................................................................... أبو جعفر الضب  

 82 ................................................................. أبو جعفر الطحاوي
 54 ........................................................................... أبو داود

 02 ،01 ................................................................ أبو ذر الهروي
 00 ................................................................... أبو شاكر القبري

 50 ................................................................ أبو عبد الله الحميدي
 22 ................................................................ أبو عبد الله بن مفرج

 58 ،50 ............................................................. أبو علي الغساني
 55 ................................................................. أبو عمر الطلمنكي
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 40 ................................................................. أبو عمرو بن العلاء
 ،62 ،61 ،66 ،38 ،30 ،30 ،34 ،35 ،36 ،33 ،36 ،20  أبو محمد علي بن حزم

63، 66، 65، 64، 60، 60، 68، 56، 51، 52، 56، 50، 46، 45، 44، 
48، 08، 06، 05، 00، 85، 166 

 23 ........................................................ أبو مروان عبد الملك بن أحمد
 20 ................................................................... أبوبكر بن العربي

 58 .......................................................... محمدأبي محمد بن قاسم بن 
 54 ................................................................... أحمد ابن الجسور

 21 ........................................................................ أحمد المقري
 22 .............................................................. أحمد بن حزم المنتجيلي

 54 ..................................................................... أحمد بن حنبل
 50 ...................................................................... أحمد بن خالد

 36 .............................................................. أحمد بن سعيد بن حزم
 55 ............................................................. أحمد بن عبد الله الباجي

 23 ...................................................... أحمد بن عبد الوهاب بن يونس
 21 ..................................................................... أحمد بن عمرو

 21 .................................................................... أحمد بن مسعدة
 60 ،66 ...................................................................... أرسطو

 26 ....................................................................... أرنولد توينب
 18 ..................................................................... أصبغ بن خليل

 25 ........................................................................... الأصيلي
 82 ،44 .............................................................. الإمام أبو حنيفة

 ،08 ،00 ،06 ،48 ،44 ،45 ،46 ،24 ،26 ،18 ،10 ،10 ،14 ،15الإمام مالك
86، 86، 85، 80 
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 16 ،13 ..................................................................... الأوزاعي
 03 ............................................................ الحسن بن علي الص يمري

 21 ،26 ،14 ......................................................... الح كم المستنصر
 14 ،16 .............................................................. الحكم بن هشام

 44 ........................................................................... الشافعي
 15 .................................................................... الغازي بن قيس

 55 .............................................................. البيانيالقاسم بن أصبغ 
 26 ................................................................ القاضي عبد الوهاب

 80 ،08 ،00 ،46 ،50 ،23 .......................................... القاضي عياض
 50 .................................................................. المظفر بن الأفطس

 31 ،26 .......................................................... المنصور بن أبي عامر
 14 ........................................................................... المقدسي

 25 ،18 ................................................................. بقي بن مخلد
 48 ................................................................... جابر بن عبد الله

 63 .......................................................................... جالينوس
 26 ............................................................. حسين بن وليد بن نصر

 23 .................................................................. خلف بن حاجب
 05 ،32 ............................................................... داود الأصبهاني

 15 ................................................................. زياد بن عبد الرحمن
 54 ،55 ............................................................... سعيد بن نصر

 58 ................................................................. شمس الدين الذهب
 13 .................................................................. صعصعة بن سلام
 52 .................................................................. عبد الحق الإشبيلي

 22 ................................................................ عبد الرحمن القنازعي
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 24 ،18 ،10 .................................................... عبد الرحمن بن القاسم
 52 .............................................................. عبد الرحمن بن خلدون
 22 ،21 ......................................................... عبد الرحمن بن فطيس

 54 ................................................................. عبد الغني بن سعيد
 55 .............................................................. عبد الله بن أسد الجهني
 54 .............................................................. عبد الله بن عبد المؤمن

 21 ..................................................................... عبد الله بن فرج
 48 .................................................................. عبد الله بن مسعود
 54 ................................................................... عبيد الله السقطي
 22 .................................................................... عثمان بن محمد

 00 ................................................................. عيسى بن أبي درهم
 24 ............................................................. فضل بن سلمة بن حريز

 22 ..................................................................... قاسم بن أصبغ
 50 ............................................................. قاسم بن محمد بن قاسم

 42 ........................................................................ محمد المقري
 80 ،82 ،81 ،04 ،06 ،01 ................................ محمد بن إسماعيل البخاري
 31 ........................................................... محمد بن الحسن المذحجي

 22 ............................................................. الخذاء التميميمحمد بن 
 63 ............................................................... محمد بن جرير الطبري

 03 ........................................................ محمد بن عبيد الله بن عمروس
 22 .............................................................. محمد بن عمر بن لبابة

 84 ،83 ،81 ،00 ،00 ،06 ،06 ،40 ،45 ،61 ،66 ..... محمد صلى الله عليه وسلم
 31 ................................................................... مسعود بن مفلت

 00 ................................................................. مكي بن أبي طالب
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 10 ............................................................. منذر بن سعيد البلوطي
 40 .............................................................................. .نافع

 14 ................................................................ هشام بن عبد الرحمن
 58 ............................................................ وأبو عمر أحمد بن خلف

 55 ،31 ..................................................... وأحمد بن محمد بن الجسور
 31 ........................................................ يحي بن مسعود بن وجه الجنة

 23 ........................................................................ يحيى الفزاري
 14 ................................................................. يحيى بن يحيى الليثي

 00، 55 ...................................................يونس بن عبد الله بن الصفار
 

 -فهرس الأماكن  -

 50 ............................................................................. أشبونة
 36 ............................................................................ إشبيلية

 04 ........................................................................... أصفهان
 ،36 ،20 ،20 ،25 ،26 ،23 ،22 ،21 ،26 ،18 ،10 ،14 ،15 ،16 ،13الأندلس
31، 32، 33، 36، 35، 63، 64، 60، 56، 54، 50، 50، 42، 40، 48، 
01، 02، 04، 00، 00، 08، 06، 01، 02، 06، 05، 04، 00، 83، 86، 
85، 80، 80، 166 

 24 .............................................................................. إلبيرة
 01 ............................................................................ الحجاز
 00 ............................................................................. الشام
 04 ،05 ،06 ،02 ،00 ،24 ،26 ............................................ العراق

 00 ............................................................................ القيروان
 06 ،32 ........................................................................ ألمرية
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 80 ............................................................................. المغرب
 80 .............................................................................. آندة

 00 ............................................................................. أوريولة
 00 ...................................................................... باجة الأندلس

 00 ........................................................................باجة المغرب
 85 ،06 ،03 ،02 ............................................................. بغداد

 08 ،54 ،33 .................................................................. بلنسية
 06 ............................................................................. حلب
 08 ،54 ،33 ................................................................... دانية

 08 ،36 ..................................................................... سرقسطة
 50 ،54 ....................................................................... شاطبة
 50 ............................................................................ شنترين

 36 ........................................................................... طرطوشة
 00 ،00 ،55 ،56 ،35 ،33 ،36 ،23 ،10 ...................................قرطبة

 36 .............................................................................. .لبلة
 33 .............................................................................. مالقة
 00 .............................................................................. مكة

 06ـ 08 ،33 ................................................................... ميورقة
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 -الفرق والمذاهب فهرس  -
 02 ،01 ..................................................................... الأشاعرة

 10 .............................................................................الشيعة
 06 ..................................................................... الشيعة الإمامية
 06 ..................................................................... الشيعة الإمامي ة

 01 ........................................................................... الصوفية
 51 .......................................................................... الفلاسفة

 48 ..................................................................... المذهب الحنبلي
 05 ،06 ،03 ،48 ،46 ،10 .......................................... المذهب الحنفي

 06،02 ،48 ،50 ،35 ،32 ،23 ،10 .............................. المذهب الشافعي
 166 ،84 ،85 ،00 ،05 ،48 ،50 ،35 ،32 ...................... المذهب الظاهري
 ،32 ،20 ،24 ،25 ،26 ،23 ،21 ،18 ،10 ،10 ،14 ،15 ،16 ،13المذهب المالكي

33، 30، 56، 50، 46، 45، 44، 48، 06، 01، 02، 06، 48، 06، 01، 
02، 03، 06، 05، 00، 08، 86، 86، 85، 84، 80، 80، 88، 166 

 10 ............................................................................. المعتزلة
 64 ............................................................................. اليهود

 43 ،51 ،16 ............................................................ أهل الحديث
 14 .......................................................................... قراءة نافع
 16 ،13 .............................................................. الأوزاعيمذهب 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، من طريق الأزرق

 المصادر –أولا 
 م(:1668ه/388)تمحم د ابن أبي زمنين أبو عبد الله 

ز، الفاروق بن مصطفى الكنمحم د ، تح: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، تفسير القرآن العزيز -61
 .1، ج2662، القاهرة، مصر، 1الحديثة، ط
ر   م(:1246ه/450بن عبد الله )تمحم د ابن الأبا 

 .3، ج1، ج1885الهراس، دار الفكر، دط، لبنان،  ، تح: عبد السلامالتكملة لكتاب الصلة -62
 .2، ج1805، القاهرة، مصر، 2، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، طالحلة السيراء -63
، 1، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، طالمعجم في أصحاب القاوي الصدفي -66

 .1808القاهرة، مصر، 
 م(:1681ه/084)ت بن عليمحم د ابن الأزرق أبو عبد الله 

، تح: سعيدة العلمي، منشورات كلية الدعوة رووة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام -65
 .2، ج1888، طرابلس، ليبيا، 1الإسلامية، ط

 م(:1306ه/004لسان الدين )تمحم د ابن الخطيب أبو عبد الله 
، القاهرة، مصر، 1مكتبة الخانجي، طعبد الله عنان، محم د ، تح: الإحاطة في أخبار غرناطة -64

 .6، ج1800
 م(:1205ه/406ابن الساعي تاج الدين )ت

رب سعيد حنشي، دار الغمحم د ، تح: أحمد شوقي بنين، الدر الثمين في أسماء المصنفين -60
 . 2668، تونس، 1الإسلامي، ط

 م(:1242ه/446ابن العديم كمال الدين )ت
 .4تح: سهيل زكار، دط، دار الفكر، بيروت، لبنان، دت، ج، بغية الطلب في تاريخ حلب -60
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 م(:1160ه/563أبو بكر )تابن العربي 
، تح: عمار طالب، مكتبة دار التراث، دط، النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم -68

 .1806القاهرة، مصر، 
، طنجة، 1لكنانية، ط، تح: عبد الله التوراتي، دار الحديث اسراج المريدين في سبيل الدين -16

 .3، ج2610المغرب، 
 م(:1400ه/1608ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد )ت

، بيروت، لبنان، 1، تح: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب -11
 . 5، ج1804

 م(:1620ه/610)تمحم د ابن الفخار أبو عبد الله 
التمسماني الإدريسي، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء محم د ، تح: ينةالانتصار لأهل المد -12

 .2668، الرباط، المغرب، 1التراث، ط
 م(:1113ه/663)تمحم د ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن 

، القاهرة، 2، عناية: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، طتاريخ علماء الأندلس -13
 .1800مصر، 

 م(:1231ه/420)تمحم د ابن القطان أبو الحسن علي بن 
، الرياض، 1، تح: حسين آيت سعيد، دار طيبة، طبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام -16

 .1، ج1880المملكة العربية السعودية، 
 م(:800ه/340ابن القوطية )ت

، بيروت، لبنان، 2ناني، ط، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبتاريخ افتتاح الأندلس -15
1808. 

 م(:1660ه/052ابن الوردي سراج الدين )ت
، تح: أنور محمود زناتي وآخرون، مكتبة الثقافة الإسلامية، خريدة العجائب وفريدة الغرائب -14

 .2660، القاهرة، مصر، 1ط
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 م(:1360ه/068ابن أيبك شهاب الدين أحمد الحسامي )ت
، بيروت، لبنان، 1مولود خلف، مؤسسة الرسالة، طمحم د ، تح: المستفاد من تاريخ بغداد -10

1804. 
 م(:1160ه/562ابن بس ام )ت

، تونس، 1، تح: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، طالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -10
 .3، ج1، ج1801

 م(:1102ه/500ابن بشكوال أبو القاسم )ت
، 2ية: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط، عناالصلة في تاريخ أئمة الأندلس -18

 .1855القاهرة، مصر، 
 م(:1320ه/020ابن تيمية تقي الدين أبو العباس الحراني )ت

، 2665، المنصورة، مصر، 3، تح: أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، طمجمو  الفتاوى -26
 .26ج

بن سعود الإسلامية، محم د رشاد سالم، جامعة الإمام محم د ، تح: درء تعارض العقل والنقل -21
 .0، ج1881، المملكة العربية السعودية، 2ط

 م(:1660ه/052ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني )ت
، 2662، بيروت، لبنان، 1، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، طلسان الميزان -22

 .5ج
 م(:1646ه/654)ت علي بن أحمدمحم د ابن حزم أبو 

 صغير حسن المعصومي،محم د ، تح: الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة -23
 .1808مطبوعات مجمع اللغة العربية، دط، دمشق، سوريا، 

شاكر، دار الآفاق الجديدة، دط، بيروت، لبنان، محم د ، تح: أحمد الإحكام في أصول الأحكام -26
 دت.
، ضمن رسائل ابن حزم: تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات المنطق التقريب لحد -25

 .6، ج1803، بيروت، لبنان، 1والنشر، ط
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تح: مشهور  ،الصّاد  في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل -24
 .2660، عمان، الأردن، 1بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، ط

ط، إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، دمحم د ، تح: الفصل في الملل والأهواء والنحل -20
 .1بيروت، لبنان، دت، ج

، 1، تح: خالد الرباط وآخرون، دار ابن حزم، طالمحلّى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار -20
 .2ج، 2614بيروت، لبنان، 

، دار الكتب العلمية، 1أحمد عبد العزيز، طمحم د ، تح: دينالنبذة الكافية في أحكام أصول ال -28
 .1805بيروت، لبنان، 

اس، ، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عبتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول -36
 .6، ج1800، بيروت، لبنان، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

، تح: إحسان عباس، ناصر الدين الأسد، دار جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم -31
 المعارف، دط، مصر، دت.

، الرياض، 1، تح: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، طحجة الودا  -32
 .1880المملكة العربية السعودية، 

 .1886، مصر، 1كريم، دار الصحابة للتراث، ط، تح: صبحي رشاد عبد الديوان ابن حزم -33
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية رسالة البيان عن حقيقة الإيمان -36

 .3، ج1800، بيروت، لبنان، 2للدراسات والنشر، ط
اس، تح: إحسان عب، ضمن: رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة التلخيص لوجوه التخليص -35

 3، ج1800، بيروت، لبنان، 2ة العربية للدراسات والنشر، طالمؤسس
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان رسالة التوقيف على شار  النجاة باختصار الطريق -34

 .3، ج1800، بيروت، لبنان، 2عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
ؤسسة ابن حزم، تح: إحسان عباس، الم، ضمن رسائل رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي -30

 .3، ج1800، بيروت، لبنان، 2العربية للدراسات والنشر، ط
، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور -30

 .1، ج1800، بيروت، لبنان، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
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، ضمن: رسائل ابن حزم الأندلسي، تح: إحسان عباس، ر رجالهارسالة في فضل الأندلس وذك -38
 .2، ج1800، بيروت، لبنان، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

، ضمن رسائل ابن حزم: تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات رسالة في مداواة النفوس -66
 .1، ج1803، بيروت، لبنان، 1والنشر، ط

، ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات العلومرسالة مراتب  -61
 .3، ج1800، بيروت، لبنان، 2والنشر، ط

زم، تح: ، ضمن رسائل ابن حرسالتنا له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف -62
 .3ج، 1800، بيروت، لبنان، 2إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية  طوق الحمامة في الألفة والألاف، -63
 .1، ج1800، بيروت، لبنان، 2للدراسات والنشر، ط

، دار ، تح: سعيد الأفغانيملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل -66
 .2616، بيروت، لبنان، 1المقتبس، ط

 (:1600ه/648حيان بن خلف القرطب )تان ابن حي
 ، تح: محمود علي مكي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراساتالسفر الثاني من كتاب المقتبس -65

 .2663، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1الإسلامية، ط
مية، لا، تح: محمود علي مكي، المجلس الأعلى للشؤون الإسالمقتبس من أنباء أهل الأندلس -64

 ه.1806دط، القاهرة، مصر، 
 م(:1136ه/520)تمحم د ابن خاقان أبي نصر الفتح 

علي شوابكة، دار عمار، محم د ، تح: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس -60
 .1803، بيروت، لبنان، 1ط

 م(:1665ه/060)تمحم د عبد الرحمن بن ابن خلدون 
والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر وديوان المبتدأ  -60

 .1، ج1800، بيروت، لبنان، 2، تح: خليل شحادة، دار الفكر، طالأكبر
 



 قائمة المصادر والمراجع

 126 

 م(:1202ه/401ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد )ت
، 1ان، جن، تح: إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت، لبوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -68

 .0، ج3ج
 م(:1108ه/505ابن خير أبو بكر الإشبيلي )ت

، بيروت، لبنان، 1فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، طمحم د ، تح: فهرسة ابن خير الإشبيلي -56
1880. 

 م(:065ه/236)تمحم د أبو عبد الله ابن سعد 
 .0، ج1840، بيروت، لبنان، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر، طالطبقات الكبرى -51

 م(:1204ه/405ابن سعيد أبو الحسن علي المغربي )ت
، 1855، القاهرة، مصر، 3، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، طالمغرب في حلى المغرب -52

 .1ج
 م(:1343ه/046ابن شاكر أحمد بن أحمد صلاح الدين )ت

 .2، ج1806، بيروت، لبنان، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر، طفوات الوفيات -53
 م(:1606ه/642ابن صاعد أبو القاسم الأندلسي )ت

 .1812، تح: لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، دط، بيروت، لبنان، طبقات الأمم -56
 م(:1606ه/643أبو عمر يوسف )ت عبد البر  ابن 
، المملكة العربية 1، تح: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، طجامع بيان العلم وفضله -55
 .1886ودية، السع
لحمر، ميلكوش موراني، دار الغرب الإسلامي، محم د ، تح: حميد اختلاف أقوال مالك وأصحابه -54

 .2663، بيروت، لبنان، 1ط
، طنطا، مصر، 1، تح: سمير حلب، دار الصحافة للتراث، طأدب المجالسة وحمد اللسان -50

1808. 
 ، تح: عبد المعطي أمين قلعجي،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار -50

 .1883، القاهرة، مصر، 1دار قتيبة للطباعة والنشر، ط
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ة، دار ابن ، تح: عبد الله مرحول السوالمالاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى -58
 .1805، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1تيمية للنشر والتوزيع والإعلام، ط

، بيروت، لبنان، 1البجاوي، دار الجيل، طمحم د ، تح: علي الاستيعاب في معرفة الأصحاب -46
 .1، ج1882

، بيروت، لبنان، 1، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، طعلى قبائل الرواة الأنباه -41
1805. 

لامية، ، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسئمة الثلاثة الفقهاءالانتقاء في فضائل الأ -42
 .1880، بيروت، لبنان، 1ط

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من  -43
لعربية السعودية، ، الرياض، المملكة ا1الجيلاني، أضواء السلف، طمحم د ، تح: عبد اللطيف بن الخلاف
1880. 

لكتب ، تح: علي إبراهيم كردي، دار االاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال -46
 .2668، أبو ظب، الإمارات العربية المتحدة، 1الوطنية، ط

ف أحمد العلي، ، تح: فيصل يوسمن حديث النبي صلّى الله عليه وسلم الموطأّالتقصي لما في  -45
 .2612، الكويت، 1هر الأزهر خذيري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالطا
ان ، تح: بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الفرقمن المعاني والأسانيد الموطأّالتمهيد لما في  -44

 .2610، لندن، المملكة المتحدة، 1للتراث الإسلامي، ط
، ضيف، مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، تح: شوقي الدرر في اختصار المغازي والسير -40

 .1844دط، القاهرة، مصر، 
بة الرياض أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتمحم د محم د ، تح: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي -40

 .1، ج1800، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1الحديثة، ط
تب مرسي الخولي، دار الكمحم د ، تح: ن والهاجسبهجة المجالس وأنس الَمجالس وشحذ الذاه -48

 .1العلمية، دط، بيروت، لبنان، دت، ج
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 م(:13ه/4ابن عبد الرؤوف أحمد بن عبد الله )ق
عهد العلمي ، تح: ليفي بروفنسال، مطبعة المثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب -06

 .1855الفرنسي للآثار الشرقية، دط، القاهرة، مصر، 
 م(:1363ه/066بن أحمد )تمحم د ابن عبد الهادي أبو عبد الله 

، بيروت، 2، تح: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، ططبقات علماء الحديث -01
 .3، ج1884لبنان، 

 م(:1104ه/501ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن )ت
، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، بيروت، تح: عمرو بن غرامة العموري، دار تاريخ دمشق -02

 .22، ج1885لبنان، 
 م(:1380ه/088إبراهيم بن علي )تابن فرحون 

 الأحمدي، دار التراث للطبعمحم د ، تح: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -03
 والنشر، دط، القاهرة، مصر، دت.

 ، تح: جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -06
 .1، ج2661دط، بيروت، لبنان، 

 م(:1606ه/008ابن قطلوبغا أبو الفداء زين الدين قاسم )ت
 .1882، دمشق، سوريا، 1خير رمضان يوسف، دار القلم، طمحم د ، تح: تاج التراجم -05

 م(:1660ه/016باس أحمد بن حسن القسنطيني )تابن قنفذ أبو الع
 .1803، بيروت، لبنان، 6، تح: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، طالوفيات -04

 م(:1302ه/006ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت
ن، ، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلاالبداية والنهاية -00

 . 14، ج15، ج2663، دم، 1ط
ة، شاكر، دار الكتب العلميمحم د ، تح: أحمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -00

 ، بيروت، لبنان، دت.1ط
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، 2666، بنغازي، ليبيا، 1دار الإسلامي، ط، تح: عبد الحفيظ منصور، دار المطبقات الشافعية -08
 .1ج

 م(:1602ه/605عبد الله )محم د ابن مفوز أبو 
ضمن: أبو  ،التحذير من نسبة الكتابة إلى النبي صلّى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية -06

عربية ، الرياض، المملكة ال1الوليد الباجي: تحقيق المذهب، تح: ابن عقيل الظاهري، عالم الكتب، ط
 .1803السعودية، 

 م(:1168ه/566ابن موسى بو الفضل عياض )ت
الطنجي  ابن تاويتمحم د ، تح: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -01

 .1803، المحمدية، المغرب، 1وآخرون، مطبعة فضالة، ط
 م(:1162ه/534أبو الطاهر إبراهيم بن بشير التنوخي )ت

، 2660، بيروت، لبنان، 1بلحسان، دار ابن حزم، طمحم د ، تح: على مبادئ التوجيهالتنبيه  -02
 .1مقدمة المحقق، ج

 م(:1366ه/065بن يوسف )تمحم د أثير الدين أبو حيان 
تب العلمية، معوض، دار الكمحم د ، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي البحر المحيط في التفسير -03

 .0ج، 1883، بيروت، لبنان، 1ط
 م(:10ه/11)ت قمحم د الأدنه وي أحمد بن 

، المملكة العربية 1، تح: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، ططبقات المفسرين -06
 .1880السعودية، 

 م(:1301ه/002الإسنوي جمال الدين )ت
 ، بيروت، لبنان،1، تح: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ططبقات الشافعية -05

 .2، ج2662
 م(:850ه/364)تمحم د الإصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن 

 .2666، دون محقق، دار صادر، دط، بيروت، لبنان، المسالك والممالك -04
 م(:1601ه/606الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف )ت

 . 2666، بيروت، لبنان، 1، تح: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، طالنصيحة الولدية -00
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، تح: عمران علي أحمد العربي، منشورات جامعة المرقب، إحكام الفصول في أحكام الأصول -00
 .2665، بنغازي، ليبيا، 1ط

لبنان،  ، بيروت،1حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، طمحم د ، تح: الإشارة في أصول الفقه -08
2663. 

ابة، دار اللواء ، تح: حسين أبو لبالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح -86
 .1804، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1للنشر والتوزيع، ط

، بيروت، لبنان، 1، تح: نزيه حماد، مؤسسة الزعب للطباعة والنشر، طالحدود في الأصول -81
1803. 

، بيروت، 1عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، طمحم د ، تح: المنتقى شرح موطأ مالك -82
 .0، ج1، ج1888لبنان، 

، بيروت، لبنان، 3، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، طالمنهاج في ترتيب الحجاج -83
2661. 

، الرياض، المملكة 1عالم الكتب، ط، تح: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، تحقيق المذهب -86
 .1803العربية السعودية، 

بد الله عمحم د ، تح: رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاوي أبي الوليد عليها -85
 الشرقاوي، دار الصحوة للنشر، دط، القاهرة، مصر، دت.

، بيروت، 1ر ابن حزم، ط، تح: إبراهيم باجس عبد الجبار، داسُنن الصالحين وسَننُ العابدين -84
 .2663لبنان، 

جفان، أبو الأمحم د ، تح: فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام -80
 .2662، بيروت، لبنان، 1دار إبن حزم، ط

لرحمن ابن عقيل ، تح: عبد امعنى أل في قول الرسول صلّى الله عليه وسلم البينة على المدعي -80
 .1802، المملكة العربية السعودية، ماي 1الم الكتب، دار ثقيف للنشر والتوزيع، عالظاهري، ع
 م(:1566ه/860الطيب بن عبد الله )تمحم د بامحزمة أبو 

، 1، تح: بوجمعة مكري، خالد زواري، دار المنهاج، طقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر -88
 .3، ج2660جدة، المملكة العربية السعودية، 
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 م(:1508ه/880بن علي )تمحم د وسوي البر 
، تح: المهدي عبد الرواضية، دار الغرب أووح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك -166

 .2664، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ط
 م(:1686ه/600)ت البكري أبو عبيد

 .2، ج1882، دون محقق، دار الغرب الإسلامي، دط، المسالك والممالك -161
 م(:1420ه/1643أبو العباس أحمد بابا: )تالتنبكتي  

، طرابلس، 2، تح: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طنيل الابتهاج بتطريز الديباج -162
 .2666ليبيا، 

 م(:1228ه/424الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت )ت
، 1883بيروت، لبنان، ، 1، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، طمعجم الأدباء -163

 .6ج
 .1885، بيروت، لبنان، 2، دون محقق، دار صادر، طمعجم البلدان -166

 م(:1685ه/600الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر )ت
، دون محقق، الدار المصرية للتأليف والنشر، دط، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس -165

 .1844القاهرة، مصر، 
 م(:1685ه/866 )تالحميري أبو عبد الله

 .1800، بيروت، لبنان، 2، تح: ليفي بروفنسال، دار الجيل، طصفة جزيرة الأندلس -164
، بيروت، 2، تح: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، طالروض المعطار في خبر الأقطار -160

 .1806لبنان، 
 م(:802ه/341بن حارث )تمحم د الخشني 

 .1881تح: ماريا لويسا آبيلا، لويس مولينا، دط، مدريد، إسبانيا، ، أخبار الفقهاء والمحدثين -160
، 2، عناية: السيد عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، طقضاة قرطبة وعلماء إفريقية -168

 .1886القاهرة، مصر، 
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 م(:1601ه/643الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي )ت
، 2662، بيروت، لبنان، 1دار الغرب الإسلامي، ط، تح: بشار عواد معروف، تاريخ بغداد -116

 .16، ج3ج
، 1، تح: ماهر ياسين الفحل، دار ابن الجوزي، طالكفاية في معرفة أصول علم الرواية -111

 .1، ج1632الدمام، المملكة العربية السعودية، 
 م(:1530ه/865الداوودي شمس الدين )ت

، 1803دار الكتب العلمية، دط، بيروت، لبنان،  ، تح: مجموعة من العلماء،طبقات المفسرين -112
 .1ج

 م(:1360ه/060بن أحمد )تمحم د الذهب أبو عبد الله شمس الدين 
، بيروت، لبنان، 2، تح: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، طتاريخ الإسلام -113

 .32، ج1883
، بيروت، لبنان، 3سسة الرسالة، ط، تح: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤ سير أعلام النبلاء -116

1805. 
، تح: صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، دط، الكويت، العبر في خبر من غبر -115

 .3، ج2، ج1806
، تونس، 1، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، طالمستملح من كتاب التكملة -114

2660. 
 م(:808/ه308بن الحسن )تمحم د الزبيدي أبوبكر 

، مصر، 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طمحم د ، تح: طبقات النحويين واللغويين -110
1806. 

 م(:1382ه/086)تمحم د الزركشي أبو عبد الله بدر الدين 
، بيروت، لبنان، 1تامر، دار الكتب العلمية، طمحم د ، تح: البحر المحيط في أصول الفقه -110

 .6، ج2666
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 م(:1306ه/001الدين عبد الوهاب )تالسبكي تاج 
ار هجر الحلو، دمحم د الطناحي، عبد الفتاح محم د ، تح: محمود طبقات الشافعية الكبرى -118

 .6، ج1883، القاهرة، مصر، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 م(:1140ه/543)تمحم د السمعاني عبد الكريم بن 

، 1مي وآخرون، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط، تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلالأنساب -126
 .3، ج1842حيدر آباد، الهند، 

 م(:1565ه/811السيوطي جلال الدين )ت
العصرية، دط،  أبو الفضل إبراهيم، المكتبةمحم د ، تح: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -121

 .2لبنان، دت، ج
 م(:1565ه/811السيوطي جلال الدين )ت

  .1803، بيروت، لبنان، 1، تح: مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، طبقات الحفاظط -122
 .1384، القاهرة، مصر، 1عمر، مكتبة وهبة، طمحم د ، تح: علي طبقات المفسرين العشرين -123

 م(:1300ه/086الشاطب إبراهيم بن موسى )ت
 .2، ج1882، السعودية، 1ط ، تح: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان،الاعتصام -126
 .1، ج1880، مصر، 1، تح: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طالموافقات -125

 م(:1036ه/1256بن علي )تمحم د الشوكاني 
، ، تح: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربيإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -124

 .2، ج1888، دمشق، سوريا، 1ط
 يرازي أبو إسحاق:الش

، 1806، بيروت، لبنان، 1، تح: إحسان عباس، دار الرائد العربي، ططبقات الفقهاء -120
 .13. الذهب: السير، المصدر السابق، ج82ص

 م(:1263ه/461)تمحم د الصريفيني أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن 
النشر دار الفكر للطباعة و  ، تح: خالد حيدر،المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور -120

 .1883والتوزيع، دط، بيروت، لبنان، 



 قائمة المصادر والمراجع

 132 

 م(:1343ه/046الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك )ت
، تح: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث، دط، بيروت، لبنان، الوافي بالوفيات -128

2666. 
 م(:1263ه/588أبو جعفر )تالضب  

، دار الكتاب العربي، دط، القاهرة، مصر، ريخ رجال أهل الأندلسبغية الملتمس في تا -136
1840. 

 م(:1314ه/014الطوفي أبو الربيع نجم الدين )ت
، بيروت، 1، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طشرح مختصر الرووة -131

 .3، ج1800لبنان، 
 م(:1330ه/038عبد المؤمن صفي الدين الحنبلي )ت

تح: أنس  ،قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل -132
 .2610، الكويت، 1بن عادل اليتامى، عبد العزيز بن عدنان العيدان، دار الركائز للنشر والتوزيع، ط

 م(:1601ه/643القفطي جمال الدين )ت
، القاهرة، 1الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، طأبو محم د ، تح: إنباه الرواة على أنباه النحاة -133

 .3، ج1802مصر، 
 م(:1610ه/021القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي )ت

، 2، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبنانيين، طنهاية الأرب في معرفة أنساب العرب -136
 .1، ج1806بيروت، لبنان، 

 صديق خان:محم د القنوجي 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولالتاج  -135

 .2660، قطر، 1ط
 م(:1366ه/063المراكشي ابن عبد الملك )ت

، 1، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، طالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة -134
 .1، ج2612تونس، 
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 م(:13ه/0المراكشي ابن عذاري )ق
، 3، تح: كولان، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، طالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -130

 .2، ج1803بيروت، لبنان، 
 م(:1268ه/460المراكشي عبد الواحد بن علي )ت

تح:  ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين -130
 .2664، بيروت، لبنان، 1كتبة العصرية، طصلاح الدين الهواري، الم

 م(:886ه/306المقدسي أبو عبد الله بن أحمد )ت
، 1881، القاهرة، مصر، 3، دون محقق، مكتبة مدبولي، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -138

 .1ج
 م(:1350ه/050بن أحمد )تمحم د المق ري أبي عبد الله 

بن حميد، مركز إحياة التراث الإسلامي، دط، مكة المكرمة،  ، تح: أحمد بن عبد اللهلقواعدا -166
 .1المملكة العربية السعودية، دت، ج

 م(:1432ه/1661المق ري شهاب الدين أحمد )ت
ح: ، تنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب -161

 .3، ج2، ج1، ج1840، بيروت، لبنان، 1إحسان عباس، دار صادر، ط
 م(:1661ه/065)تتقي الدين  المقريزي
، بيروت، لبنان، 1، دون محقق، دار الكتب العلمية، طالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار -162

 .6، ج1610
 م(:16ه/0مؤلف مجهول )ق

 .2660، بيروت، لبنان، 1، تح: عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، طتاريخ الأندلس -163
 م(:1080ه/1315شهاب الدين أحمد السلاوي )تالناصري 

تاب، الناصري، دار الكمحم د ، تح: جعفر الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى -166
 .1، ج1880دط، الدار البيضاء، المغرب، 
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 م(:1386ه/082النب اهي أبو الحسن المالقي )ت
الآفاق  لجنة إحياء التراث العربي، دار، تح: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا -165

 .1803، ببيروت، لبنان، 5الجديدة، ط
 م(:1200ه/404النووي أبو زكريا محيي الدين )ت

عثمان الخشت، م د مح، تح: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث -164
 .1805، بيروت، لبنان، 1دار الكتاب العربي، ط

 م(:1560ه/816)تالعباس أحمد بن يحيى  أبو الونشريسي
حجي محم د ح: ، تالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب -160

 .12، ج4، ج1801وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، دط، المغرب، 
 م(:1340ه/040عفيف الدين )تمحم د اليافعي أبو 

تب ، دون محقق، دار الكمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان -160
 .3، ج1880، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط

 
 المراجع –ثانيا 

 إبراهيم زكرياء:
، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دط، القاهرة، مصر، ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي -61

1844. 
 الكريم عبد السلام: ابن عبد

، القاهرة، مصر، 1، المكتبة الإسلامية، طالإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه -62
2661. 

 ابن عبد الكريم عبد السلام:
 .2660، القاهرة، مصر، 3، المكتبة الإسلامية، طالتجديد والمجددون في أصول الفقه -63

 ابن عقيل أبو عبد الرحمن الظاهري:
 .1ج ،1802، بيروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، طابن حزم خلال ألف عام -66
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 بن عمر:محم د بن محم د ابن مخلوف 
، 1، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية -65

 .1، ج2663بيروت، لبنان، 
 أبو زهرة محمد:

 . 1800، دار الفكر العربي، دط، القاهرة، مصر، ره وآراؤه الفقهيةابن حزم حياته وعص -64
 عبد الله:محم د أبو صعيليك 

 .1885، بيروت، لبنان، 1، دار القلم، طالإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس -60
 إسماعيل موسى:

 .2666الجزائر، ، 1، دار التراث ناشرون، طعمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي -60
 الأشقر عمر سليمان:

 .1880، الأردن، 2، دار النفائس، طالمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية -68
 الأعرجي حميدة:

 .2610، عمان، الأردن، 1، دار أمجد للنشر والتوزيع، طنظير الحداثوي تجاه العقل الفقهيالت -16
 الأفغاني سعيد:

 .1848، بيروت، لبنان، 2، دار الفكر، طن حزم الأندلسينظرات في اللغة عند اب -11
 البشري سعد بن عبد الله صالح:

، معهد م( 0131 -298ه/ 499 -307الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ) -12
 .1886البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، دط، المملكة العربية السعودية، 

 بوسريح طه علي:
 .2661، بيروت، لبنان، 1، دار ابن حزم، طالحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي المنهج -13

 بوشيخي الشاهد:
 .2616، فاس، المغرب، 3، إنفوبرانت، طنظرات في المصطلح والمنهج -16

 عابد:محم د الجابري 
 .2668، بيروت، لبنان، 8، مركز دراسات الوحدة العربية، طبنية العقل العربي -15
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 .2668، بيروت، لبنان، 16، مركز دراسات الوحدة العربية، طين العقل العربيتكو  -14
 جاسم ليث سعود:

، 2، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طالأندلسي: وجهوده في التاريخ عبد البرّ ابن  -10
 .1800المنصورة، مصر، 

 بن حسين:محم د الجيزاني 
 .1620، القاهرة، مصر، 5، دار ابن الجوزي، طوالجماعةمعالم أصول الفقه عند أهل السنة  -10

 حجي عبد الرحمن علي:
، دمشق، سوريا، 1، دار القلم، طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة -18

2616. 
 حماية محمود علي:

 .1803، القاهرة، مصر، 1، دار المعارف، طابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان -26
 حميداتو مصطفى أحمد:

 .2، ج2660، بيروت، لبنان، 1، دار ابن حزم، طمدرسة الحديث في الأندلس -21
دار الضياء،  ،النمري من خلال كتابه التمهيد عبد البرّ منهج نقد الحديث عند الحافظ ابن  -22

 .2660، مصر، 1ط
 الخادمي نور الدين:

 .2666بيروت، لبنان، ، 1، دار ابن حزم، طلدليل عند الظاهريةا -23
 الخضري بك محمد:

 .1840، مصر، 0، دار الفكر، طتاريخ التشريع الإسلامي -26
 خلاف عبد الوهاب:

 .1854، القاهرة، مصر، 0، دار الفكر العربي، طعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع -25
 ذي النورين أحمد ولد محمد:

، الرياض، المملكة 1مركز البيان للبحوث الدراسات، ط، حماية علماء المالكية لجناب التوحيد -24
 .2611العربية السعودية، 
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 الربيعة عبد العزيز:
 .1801، دم، 2، ددن، طأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها -20

 رشيد:محم د رضا 
، 1886، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، مصر، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( -20

 .0ج
 الزحيلي محمد:

 .1885، دمشق، سوريا، 1، دار الفكر، طتاريخ القضاء في الإسلام -28
 خير الدين:الزركلي 

 .4، ج3، ج2662، بيروت، لبنان، 15، دار العلم للملايين، طالأعلام -36
 الزعب أنور خالد:

، عمان، الأردن، 1، منشورات وزارة الثقافة، طظاهرية ابن حزم نظرية المعرفة ومناهج البحث -31
1885. 

 سالم السيد عبد العزيز:
، 1880، مؤسسة شباب الجامعة، دط، الإسكندرية، مصر، قرطبة حاورة الخلافة في الأندلس -32

 .2ج
 سعد قاسم علي:

، دبي، 1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، طجمهرة تراجم الفقهاء المالكية -33
 .3، ج2662المتحدة، الإمارات العربية 

 عبد العزيز:سيد الأهل 
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، دط، مصر، الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام -36

1844. 
 الشيخ عبد الستار:

 .2664، دمشق، سوريا، 1، دار القلم، طالإمام الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام -35
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 صادقي مصطفى:
، بيروت، لبنان، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طتدريس الفقه دراسة تاريخية تربوية منهج -34

2612. 
 عباس إحسان:

 .1846، بيروت، لبنان، 1، دار الثقافة، طتاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة( -30
 عبد الرحمن طه:

 ، الدار البيضاء، المغرب، دت.2ط، المركز الثقافي العربي، تجديد المنهج في تقويم التراث -30
 العلمي محمد:

ياء ، مركز الدراسات والأبحاث وإحالمستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية -38
 .2، ج2616، الرباط، المغرب، 1التراث، ط

 إبراهيم:محم د علي 
، دبي، 1التراث، ط، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء اصطلاح المذهب عند المالكية -66

 .2666الإمارات العربية المتحدة، 
 عومار صالح بن سعيد:

 ،ابن حزم وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال كتابه المحلّىمحمّد الإمام أبو  -61
 .2668، بيروت، لبنان، 1دار ابن حزم، ط

 عويس عبد الحليم:
، 2، الزهراء للإعلام العربي، طالحضاريابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي و  -62

 .1800القاهرة، مصر، 
 الغصن سليمان بن صالح:

، الرياض، 1، دار العاصمة، طفي التوحيد والإيمان عروا ودراسة عبد البرّ عقيدة الإمام ابن  -63
 .1884المملكة العربية السعودية، 
 الغلبزولي توفيق بن أحمد:

، الرياض، المملكة 1، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، طوالأندلسالمدرسة الظاهرية بالمغرب  -66
 .2664العربية السعودية، 
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 القدوري سمير:
، بيروت، لبنان، 1، المكتب الإسلامي، طتاريخ نص الفصل في الملل والنحل لابن حزم -65

2615. 
 كحالة عمر بن رضا:

 .1، ج1886، بيروت، لبنان، 0ط، مؤسسة الرسالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة -64
 عبد الحي الحسني:محم د الكتاني 

، 1802، بيروت، لبنان، 2، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، طفهرس الفهارس -60
 .2ج

 المختار محمد:محم د المامي 
، العين، 1، مركز زايد للتراث والتاريخ، طالمذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته -60

 .2662الإمارات العربية المتحدة، 
 حسان حسان:محم د 

 ، دار الفكر العربي، دط، القاهرة، مصر،ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي -68
 دت.

 المقراني عدنان:
، فرجينيا، الولايات 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طنقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي -56

 .2660الأمريكية، المتحدة 
 مهورباشة عبد الحليم:

، بيروت، 1، مركز نماء للبحوث والدراسات، طفلسفة التاريخ مدخل إلى النماذج التفسيرية -51
 .2614لبنان، 

 مؤنس حسين:
 .1800، القاهرة، مصر، 1، الزهراء للإعلام العربي، طأطلس تاريخ الإسلام -52

 نصر سلمان:
 .2611، بيروت، لبنان، 1، دار ابن حزم، طالمالكيمن أعلام المذهب  -53
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 النقيب أحمد طاهر عبد الرحمن:
دار ابن حزم  ،منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصو ص الدينية دراسة في تراث ابن حزم -56

 .2666، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1للنشر والتوزيع، ط
 نويهض عادل:

يف ، مؤسسة نويهض الثقافية للتألدر الإسلام وحتى العصر الحاورمعجم المفسرين من ص -55
 .1، ج1800، بيروت، لبنان، 3والترجمة والنشر، ط
 الهروس مصطفى:

بعة فضالة، ، مطالمدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري نشأة وخصائص -54
 .1880دط، المحمدية، المغرب، 

 الهنتاتي نجم الدين:
ر الحادي عش -المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري  -50

 .2666، تبر الزمان، دط، تونس، الميلادي
 يفوت سالم:

، الدار البيضاء، 1، المركز الثقافي العربي، طابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس -50
 .1804المغرب، 

 
 الأطروحات –ثالثا 

 فؤاد:ابن عبيد 
 ،الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي وتطبيقاته الفقهية من خلال كتابه المنتقى -61

 .2668رسالة دكتوراه في الفقه والأصول، إشراف: صالح بوبشيش، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 ابن علي طاهر:

ئر، ، إشراف: موسى لقبال، جامعة الجزا، رسالة ماجستير في التاريخابن حزم وظاهرة التجديد -62
 .2661الجزائر، 
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 الأنصاري الطاهر بن الصادق:
م ، رسالة ماجستير في الكتاب والسنة، إشراف: عبد العظيالنمري محدثا عبد البرّ الحافظ ابن  -63

 .1800أحمد الغباشي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 
 براف دليلة:

في العلوم  ، رسالة دكتوراهواختياراته الفقهية من خلال كتاب التمهيد عبد البرّ الإمام ابن  -66
 .2665الإسلامية، إشراف: عبد المجيد بيرم، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 بوبشيش صالح:
 ، أطروحة دكتوراه في أصول الفقه، إشراف: إسماعيلالإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية -65

 .2663يى رضوان، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، يح
 بيومي عبير:

اجستير ، رسالة مدور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري -64
 .1884أبو الفضل، جامعة طنطا، مصر، محم د في التاريخ الإسلامي، إشراف: 

 الجبوري خالد عبد مطلك:
تير في التاريخ ، رسالة ماجسليد الباجي ودوره في الحياة العلمية والسياسية في الأندلسأبو الو  -60

 .2616الإسلامي، إشراف: عدي سالم عبد الله الجبوري، جامعة تكريت، العراق، 
 الجيدي عمر:

، الرباط، المغرب، 1، الهلال العربية للطباعة والنشر، طمباحث في المذهب المالكي في المغرب -60
1883. 

 الحديثي أسماء بنت عبد العزيز:
قيدة والمذاهب ، رسالة ماجستير في العمنهج أبي الوليد الباجي وآراؤه في تقرير مسائل الاعتقاد -68

ة، بن سعود الإسلاميمحم د آل عبد اللطيف، جامعة الإمام محم د المعاصرة، إشراف: عبد العزيز بن 
 .2616المملكة العربية السعودية، 
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 الحربي عارف بن مزيد بن حامد:
ير في التربية ، رسالة ماجستالمالكي من خلال كتابه التمهيد عبد البرّ منهج التأليف عند ابن  -16
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 راسة:ص الدملخّ 
ت أسلوب هالمذهب المالكي بسمات محد دة، وج  ات سمت المعرفة الفقهية في الأندلس منذ دخول  

ة الفقهية والنصوص الشرعية، وألقت بظلالها على مناهجهم في استنباط تعامل الفقهاء مع الماد  
 الأحكام، وتعاطي المخزون الفقهي.

ي، ، إلى أن جاء القرن الخامس الهجر يت هذه السمات في السيطرة على الفقه الأندلساستمر   
شخصيات فقهية سعت إلى تجديد الدرس الفقهي الأندلسي، وأسهمت في تأسيس لون حاملا معه 

 جديد في التعاطي مع المادة الفقهية.
جاءت هذه الدراسة لتسل ط الضوء على جهود التجديد التي اضطلعت بها أبرز ثلاث 

ثته عقول لذي أحدغيير امس، وسعت إلى البحث في مستوى التشخصيات أندلسية فقهية في القرن الخا
قل د إلى لت الدرس الفقهي فيها من درس مهذه الشخصيات في المعرفة الفقهية الأندلسية، وكيف حو  

 درس مجد د.
 

Abstract: 

       Since the Maliki sect was introduced into Andalusia jurisprudence 

has been characterized by specific features that guided scientists in the 

way they dealt with their subject matter and the holy texts. 

       These features prevailed in jurisprudence in Andalusia until the 

fifth century of Hejira, which was associated with the rise of 

outstanding figures .The latter attempted to renew jurisprudence and 

contributed  in establishing a new method of dealing with jurisprudence 

material. 

      This study sheds light on the renewal efforts carried out by three 

outstanding Andalusian figures in the fifth century. The paper examines 

carefully the degree of change brought about by the reasoning of these 

scientists as far as methods of dealing with jurisprudence are concerned. 

It also shows how such a reasoning established innovative instead of 

imitative jurisprudence. 
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